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الاستثناء فى الابمان بين أساطير بعض التابعين 
واختراعات المقلدين شم من الاخرين 
6 ( آنا مؤمن إن شاء الله) را 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
يا يها ادن آمَنُوا اَقَوا الله حَقَ ثقَاته ولا تمُوئنَ إلا راشم مُسْلِمُونَ ) . 
ا ها الاس القوا ربكم الَذِي حَلقكم مِن كفس وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهًا زَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمًا رجالا كثيراً ونسّاء وَانّقوا 
الله الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُمْ رقِيباً ) 
يا ايها الَذِينَ آمنُوا انوا الله وَقُولُوا قَؤلاً سيد يُصلِح لَكُمْ أعْمَالَكُمْ ويَغْفِر لَكُمْ ذُلُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُوله 
َد فار قَوزاً عظِيماً 1 أما بعد يقول البى يه " إِنّهُلَمْ يكن تبي قَبِْي إا کان حَقا عَلَيِْ أن يذل امه عَلَى حير ما يَعْلَمُ 
همورحم شر ما يَعلَمهُلَهُمْ وإن أُمتَكُمْ هذه جيل عَافِيتُهَا في الها » وَسَيْصِيبْ آخرها بء ومو 
تذكرُوتها وتجيء فة فرق بَعْصْهًا بَعْضًا ... " الحديث . 
وبالفعل هاهى الامور التى تُنكرها بالدليل كثيرة جداً ولكن أذا أراد المسلم أن يُنكر ويّبيين وجد ما يُسمى ب ( أدعياء 
السلفية ) أو ( القدسون والمقلدون للعلماء ) أو ( أهل التعالم ) يقفون أمام الدليل ويردوه ولا يأخذوا به بحجة أن بعض 
العلماء ( من بعد الصحابة ) فعلوه أو قالوه أو أقروه وكأن العلماء ( من بعد الصحابة ) ( حجر صحى على الدليل ) 
ونحن الان أما مسئلة تقل فيها اتفاق الصحابة على تركها والعمل بخلافها . ثم صار إجماعاً بعد ذلك » أقول اتفاق 
أولاً وليس إجماع لان هذا الاجماع السكوتى مع وجود المقتضى لفعله › وانتفاء المانع من عدم فعله › لان الصحابى 
عبد الله بن مسعود قد خالف فى ذلك أى ف الاستثناء فى الايمان » ثم رجع عن تلك المسألة وتاب منها واستغفر الله 
على يد احد التابعين فصار إجماع للصحابة برجوع عبد الله بن مسعود فكيف لاحد مهما كان علو شأنه أن يرد على 
الصحابة إجماعهم كائناً من كان !! » وسوف يجد القارىء بفضل الله كل شىء يشغل باله ويدور فى عقله وخاطره 
حول الاستشاء » يجد بفضل الله بيان شاف يُنير له الطريق ويوضح له كل إشكال » والله الرحمن المستعان على الامور 
وان لارجو كل من يقرا هذه الرسالة الا يُسارع فى الرد مجرد أن الكلام لا يُعجبه أو انه شذوذ عن بعض المشهورين 
من العلماء ( كأمثال الامام أحمد رأس المذهب الحنبلى وغيره ) فالحق لا يُعرف بالرجال ولكن الرجال يُعرفون بالحق 
والامام أحمد ليس هو الحق ولا غيره من العلماء ولكن الحق هو ما جاء فى الكتاب والسنة وأجمعت عليه الصحابة › 
فان كان عندنا نص من هولاء الثلاثة لم نظر الى من بعدهم ولو أجمعوا » وأتحدى أن يأتينى أحد بمسئلة ليست فى 
هولاء الثلاثة ثبعت فى دين الله » فكيف وقد اختلفوا من بعد الصحابة فى هذه المسئلة ( الاستثناء فى الايمان ) 
ودعونا قبل أن نشرع فى البحث أن نتفق أولاً على عدة اصول سوف نمضى عليها فى بحننا هذا » فمن المعلوم أن 

" إتباع الاصول أقرب طريق للوصول " " ومن حرم الاصول حرم الوصول " 
الاصل الاول :- أن ما كان عليه النبى والصحابة من الدين هو النجاة » وهولاء هم ر الصدر الاول وهم الفرقة الناجية ) 
الاصل الثانى :- أن إجماع الصحابة حجة وهو المصدر الثاى من مصادر التشريع وهم أعلم الناس بالنصوص وفهمها 
الاصل الثالث :- أن وجود المقتضى للفعل مع انتفاء المانع من الفعل من النبى والصحابة سنة يجب اتباعها ( السنة التركية ) 


الاصل الرابع :- أن اصول التفسير ( تفسير القران بالقران ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم اللغة العربية ) ولن نعدم 
بعد هولاء الاربعة أى تفسير 


الاصل الخامس :- الاصل فى الكلام الحقيقة ( دلالة المطابقة = الوضع ) وليس امجاز ( الاستعمال ) الا اذا جاء 

صارف فيُحمل الكلام على ما دل عليه فالتاؤيل بغير دليل تحريف للكلم عن مواضعه 

الاصل السادس :- العلم " قال الله قال رسوله قال الصحابة " وما عدا ذلك فليس بعلم وليس بدين وليس بحُحة 
لآن رالعلماءيستدل على كلامهوولا يُستدل بكلامهم) 

وعملى فى هذا البحث هو :- 

-١‏ الادلة المحكمة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على عدم الاستضشاء فى اليقين سواء كان هذا اليقين 

( ماضى - حاضر - مُستقبل ) 

؟- الادلة من اللغة العربية وكلام أهل اللغة على بدعية الاستثاء على اليقين أو الاستثناء فى الابمان من ناحية اللغة . 

۳- الرد على الشبهات التى استدل يما من أجاز الاستثناء فى اليقين » وتبيين الاشكالات التى أوقعتهم فى تلك البدعة 

4 - تبيين المفاهيم المقلوبة والمغلوطة لمصطلحات الشريعة من بعض العلماء والتى أوقعتهم فى بدع باب الايمان ومنها 

بدعة الاستشناء فى الايمان 

ه- تبيين التناقضات الى قالوا يما » وإلزامهم بأقوالهم وإمتناعهم وعجزهم من الرد عليها 

5- اختلاف العلماء القائلين بالاستشناء فى الابمان على عدة أقوال » والتخبط فى الجمع بين النصوص 

۷- عزو أسماء السور فى القران برقم الايات وعزو الاحاديث الى مصدرها بارقامها والحُكم عليها بالصحة إن كانت 

صحيحة وبالضعف إن كانت ضعيفة وبيان سبب الضعف فى الحديث وهذا كله من كلام المحققين الاثبات من المحدثين 


۸- إحالة القارى على طبعة اى كتاب نستشهد به فى البحث حت يتم له التغبت من النقل ومدى مطابقته للاصل 


أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , ليس لأحد فيه حظ ولا نصيب .. إنه سميع مُجيب .. 
ولا تدس أخى الحبيب أن تُفيدنا بتصويباتك ومقترحاتك › وبالنقد العلمى البناء 
فإن هذا العمل جُهد بشرى » وقد أبى الله أن يجعل العصمة إلا لكتابه .. ولا تنسوا من قام يمذا العمل من دُعائكم .. 


ناشدئك الله ياقارئا أن تسأل الغفران للكاتب ********* ما دعوة أنفعٌ ياصاحبى من دعوة الغائب للغائب 


فأهيب بكل من يعثر على خطأ أن يُصلحه » ويُبين لى خطنى بالدليل » وإننى أقدم الاعتذار عن كلمة لم أعنها , أو خانني 
التعبير ول أرم إليها وآسف عما شط به القلم , راجياً أن يكون ما كتبته نقدا علميا بعيدا عن الاساءة نائيا عنها ( والعلم 
قال الله قال رسوله قال الصحابة ) » واعلموا أن الخطأ والزلل هُمَا الغالبان على من خَلَقَ الله من عجل » فلست أدعى 
لنفسى العصمة والفهم الصحيح السليم المنقى من الاخطاء والزلات معاذ الله : 

لَقَدْ مَضَيْتَ حل ال رکب ذا ع **** مُوَمّلاً جَبَرَمَا لاقت من عِرَج 

ن جف بهم من بعد تا سوا *****” كم وب الورَى فى الاس من رج 

وَإِنْ ضَلَلْتْ بقفر الأرض مُنْقَطِعًا e‏ فما عَلَى أَعَرَجٍ فى الاس مِنْ حرج 

وكتبه أحوكم / على بن شعبان » مدينة القنطرة شرق » محافظة الاسماعيلية 


حقوق الطبع محفوظة 

لاهل السنة واجماعة 
بشرط 

عدم التغيير فى الأصل 
ولامانع 

من التعليق والاستدراك 


Emall : لك‎ 151155 1701 


https://www.facebook.com/moslm2007 


المطلب الاول 
الاستنناء وأحكامه فى اللغة العربية 
أولا : - الاستثناء لغة : الاستشناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه . اه رى 
ومثال ذلك : نحو : نجح الطلاب إلا طالباً : فطالباً هو المستننى أخرج من حكم اجاح . 
ثانياً :- أركان الاستشناء ثلاثة :- 
ERE‏ الجملة الاستشائية 
8# ۶ ۰ 
۲- أداة الأستغناء 
۳ ال 
وتوضيحها كما يلى : نَجَحّ الطلاب إلا طَالباً . 
المستفنى منه : الطلاب 


أداة الاستشاء : اله 


۷ 
1 الْمُسْكَثتى مئه المُستكشتتى 2 أداة الاسنشناء 
المستشنى . طالبا َ 
اا الطلاب الطالب ‏ ال 
ثالغا :- أنواع الاستشاء :- ١ ١‏ 


الاستشناء ثلاثة أنواع ھی : 


3 
٠ 


۹- امسيشتاء مُتَصِل 3 اا منقطع ۳ استشناء مُفرخ 
فالاستضاء اأ ذل + هود ها كان ق السك يعضا من الق مه ر أف واحذا عد أو جز سن جرا : 
وللاستثناء المتصل حالتان » هما : 

أ- أن يكون تامًا موجباً 

والمراد بالتام : ما ذكر فيه اا لمستثنى منه 

والمراد بالموجب : ماخلا من التفى » أو شْبّهه والمراد بشبه التفى : اللّهى , والاستفهام . 

مثاله : نجح الطلاب إلا طالباً . 

فالاستشاء في هذه الجملة متصل تام موجب » متصل ؛ لأن المستثنى ( الطالب ) واحد من الطلاب ومن جذسهم . 
وام لأن ١‏ لمستفنى منه ( الطلاب ) مذكور , ومُوجَبُ لأن الجملة لم سبق بنفي , أو في › أو استفهام . 


١ (‏ ) المحصول فى علم الأصول ۳ / ٠۹‏ ل فخر الدين الرازى » ط / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض 


2 = 


ب- أن يكون تامّاً غير موجب 

مثاله : ما نجح الطلاب إلا طالبا » فالاستثناء في هذه الجملة متصل تام غير موجب 

فهو غير موجب لأن الجملة منفيّة بحرف النفي ( ما ) وكذلك يكون الاستشاء غير موجب في قولك : هل نجح 
الطلاب إلا طالباً ؟ وفي قولك : لا تسأل أحداً إلا حامداً , لأن الاستفهام والتهي شبيهان بالتفى . 


7- الاستشاء الْنْقَطِعْ 

أما الاستضاء المقطع فهو : ما لم يكن فيه المستنى بعضاً من المستثنى منه . 

وله حالتان أيضاً : 

أ- أن يكون تاماً موجبا 

مثاله : سافر الطلاب إلا الدرسية . 

فالاستشناء هنا مُنقطع ؛ لأن المستننى ر المدرسين ) ليسوا من المستفنى منه ( الطلاب ) 
وهو تام لوجود المُستثنى منه ( الطلاب ) 

وموجب لوه من النّفى وشبهه . 

ب- أن يكون تامّاً غير موجب 

مثاله : ما سافر الطلاب إلا المدرسين . 

ونحو : هل سافر الطلاب إلا المدرسين . 

فالاستثناء فى الجملة الاولى والثانية مُنقطع تام غير موجب 

فالاستشناء هنا مُنقطع لأن المستثنى ( المدرسين ) ليسوا من المستفنى منه ( الطلاب ) 
وهو تام لوجود الستشنى منه ( الطلاب ) 

وغير موجب لأن الجملة منفيّة بحرف النفى ( ما ) أو ما شايمه كالاستفهام 


0 
0 


#- استضناء مُفَرخْ 
وأمًا الاستشناء الْمُفَرّعْ : فهو ما لم يُذكر فيه المستفنى منه 

ومثاله أن يكون الكلام فيه غير موجب , نحو : ما جاء إلا حاملٌ . 

ونحو قولك : هل جاء إلا حامدٌ › ولا تسأل إلا حامداً . 

فالاستنناء هنا مُفَرّغ لأن المستثنى منه غير مذكور ( ولا بد أن يكون غير موجب ) 


LO‏ ين 


رابعا :- أدوات الاستثناء 

أدوات الاستنناء : هى الادوات التق ُستعمل فى الاستشاء وتنقسم الى قسمين : - 

: أدوات أصلية للاستثناء ومنها ما هو مُتفق عليه ك " الا " » ومنها ما هو خلاف » وهم تسعة بالأختلف فيهم‎ - ١ 
. ) أدوات الاستثناء الاصلية : ( إلا » غير » سوى . خلا » عدا » حاشا » ليس , لا يكون › بيد‎ 


؟ - أدوات غير أصلية تقوم مقام الاستشناء : مثل بعض جل التخصيص ك ( ان شاء الله ) على سبيل المثال 
" الشترْط يَعُودُ إلى الكل ئخو: نسَائي طَوَالِقَ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ إن كَلّمْت رَيْدَا ؛ فَكَذَلِكَ الِاسيثتّاء بجامع افتقارهمًا إلى 


ل 
و 


مُتعلق » وَلِهّذا يُسَمّى التَعْلِيقٌ ِمَشِيئَةٍ الله تَعَالَى استفتاء " . اه رح 


> الاستثناء والشرط متحدان فى كوفما محتاجين ومفتقرين إلى متعلق » أي جملة سابقة ؛ وهذا سُمى التعليق بمشيئة الله 
استثناء لوجود التعليق 007 اله (١‏ 


طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو رفع ما يوجبه اللفظ كقوله : امرأته طالق إن شاء الله . اه رس 


قلت ( على بن شعبان ) : ان قلت : " زوجاتى طوالق إذا خرجن من المنزل " , فإذا خرجت إحداهن فإنه يقع 
الطلاق على من خرجت بخلاف من لم تخرج » والسؤال : لماذا خصصنا غير الخارجات ؟ الجواب : لوجود الشرط . 
فحصل بتعليق المشيئة هنا استشناء غير الخارجات من الطلاق , ولهذا كان من الفاظ الاستثناء ( ان شاء الله ) على سبيل 
الاستعمال لا على سبيل الحقيقة » أى تقوم مقام الاستثناء , لان الاصل فى الاستثناء أن يكون ب ر الا واخواهًا ) 


كلمة : " إن شاء اللّهُ " تسمى استغناء لصرفها الكلام عن الجمع » وعن الثبوت فى الحال من حيث التعليق على ما لا 
يعلمه إلا الله وآخر الأبد كناية عن المبالغة فى التأبيد والمعنى إلا الأبد الذى هو آخر الأوقات ‏ وليس إطلاق الاستثناء 
على إن شاء الله » لأنه ورد فى " الحديث " وف القرآن فى قوله تعالى : ( إِذ أَقسَمُوا لَيَصْرِمْتَهَا مُصْبِحِنَ ولا تشون 

1 القلم ٠‏ » قال فى الكشاف : ولا يقولون إ إن شاء اللَّهُ 1 فإن قلت لم مى استنناء وإنغا هو شرط › قلت لأنه 


يؤدى مؤدى الاستثناء من حيث إن معنى قولك لأخرجت إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد . اه (4) 


قال العسكرى ف الفروق اللغوية : قرينة تقوم مقام الاستثناء كقولك : لزيد فى كل شى يد . اه ره) 


أى أن المعنى : " ما من شىء الا ولزيد فيه يد " 


١ (‏ ) شرج مختصر الروضة فى اصول الفقه ص 5ه 

( ۲ ) شرج مختصر الروضة فى اصول الفقه ص ٦ه‏ 

( ۳ ) المفردات فى غريب القرآن ١‏ / ۱۷۹ للراغب الأصفهان » ط / دار القلم » الدار الشامية - بيروت 

٤ (‏ ) حَاشية الشَهّاب على تفسير البَيضَّاوى ۲ / 18١‏ للشهاب الفخخران » ط / دار صادر - بيروت 

( ه ) معجم الفروق اللغوية ٠٤١ / ١‏ » ل أبو هلال الحسن العسكرى » ط / دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع » القاهرة - مصر 
سد 


الاستنناء يطلق على التقييد بالشرط فى اللغة والاستعمال كما نص عليه السبرافي في شرح الكتاب 

قال الراغب : الاستثناء رفع ما يوجبه عموم سابق كما في قوله : قل لا أجد فيما أوحى إلي محرّماً على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو رفع ما يوجبه اللفظ كقوله : امرأته طالق إن شاء الله » وفي الحديث من حلف على شيء فقال: 
إن شاء الله فقد استفنى فما قيل إن كلمة إن شاء الله تسمى استضناء لأنه عبر عنها هنا بقوله: إلا أن يشاء الله ليس 
بسديد» وكذا ما قيل إنها أشبهت الاستنناء في التخصيص فأطلق عليها امه . اه ر١‏ 


وأصل الاستنناء استفعال من الثنى وهو التكرار أو الرجوع » ثم أطلق على إخراج بعض ما دخل فى عموم ما قبله 
سواء كان بألا وأخواقا أو لا كالتقييد بالشرط » وتخصيصه بالأوّل اصطلاح » فليس المراد أن إطلاقه على إن شاء 
الله ونحوه .... الى ان قال : إذا قلت قام القوم إلا زيداً فالمخرج قيام زيد وهو مذكور لدخوله فيما قبله , وإذا قلت 
افعل كذا أو لا أفعله إن شاء الله فالمعنى إن شاء الله فعله أو عدمه لأن مفعول المشيئة مصدر متصيد مما قبله والمقصود 


إخراج ما لم يشأه الله . اه () 


الاستثناء العرفى : هو حقيقة عرفية تُطلق على ر إن شاء الله ) وإن كان مجازا فى الاصل , لانه شرط . اه رم 
فالحاصل أن الاستشناء له حقيقة وضعية وهى البى ستخدم فيها أدوات الاستشضناء الاصلية 

وللاستشناء صور أخرى ( استعمال , حقيقة ثانوية , جاز ) وتكون بغير أدواته الاصلية » وتكون بادوات تقوم مقام 
ادوات الاستشناء مغل التقييد بالشرط ك ر ان شاء الله ) 


ولم يأتى فى اللغة أبداً الاستشناء أو تعليق المشيئة على أمر غيى مُستقبلى يقينى » فكيف بن يعلق المشيئة على حاضر 

يقينى يعلم أنه متحقق فيه ؟ !!! 

وبما أن القران جمع كل أساليب وفنون الكلام من اللغة العربية التى كانت عند جنيع العرب فقد بحنت فى كل الجمل 
الشرطية التى جاءت ف القران فلم أجد قط موضع ذكر الله فيه جملة شرطية على الماضى أو الحاضر › بل لا ُذكر الا 
للمستقبل فقط أو للغيب وأيضاً لا تجد فى السنة جملة شرطية على الماضى والحاضر , بل لا ُذكر الا للمستقبل فقط 
أو للغيب » وعلى جهلى بالشعر الجاهلى فلم أجد فى حدود علمى البسيط والضئيل جدا باللغة أو بالشعر الجاهلى 

جملة شرطية للماضى أو للحاضر أو للمستقبل الغيى اليقينى » فلم يأتى ذلك فى القران ولا فى السنة ولا عند العرب 
والبينة على من ادعى » وإلا فليئتونا باية أو حديث أو كلام للصحابة أو كلام قديم للعرب كالشعر الجاهلى فيه جملة 
شرطية للماضى أو الحاضر . أو ائتونا بشىء عندنا فيه يقين وتم فيه تعليق المشيئة » وسوف أتىء بأدلة من جوز ذلك 
وتبيين أنها أدلة لا تصلح للاستدلال يما » وتبيين سبب الفهم الخأطى لاستشهادهم بتلك النصوص 


والله أسأل أن يُعيننى ويجعلنى سبب فى إماتة تلك البدعة الحادثة بعد النبى والصحابة ( بدعة الاستثناء على اليقين ) 


5 اة الشاب على م ايار 1 هل للشياب: الق راق عل دار افر = يروك 
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المطلب الثائ 
الاسشاء فى الشريعة الاسلامية وأحكامه 
الاستثناء فى الشريعة وأحكامه هو هو نفس الاستثناء فى اللغة ونفس أحكامه ولا زيادة ولا اختلاف 
الاستثناء فى الشرع : هو اخراج العض من الكل › وهذا هو تعريف الاستثناء على المعنى الوضعى 
وأما الاستثناء على سبيل الاستعمال : وهو تعليق المشيئة على غيب مُستقبلى غير يقينى » وحكمه " الوجوب " 
قال الله 3 ( وا تقَوآنَ لشيء إِنّي فَاعِلٌ ذلك غَدَا ن إلا أن يَسَاءَ اللّهْ) ١‏ لكهف ۲۳ › ۲٤‏ 
وليس هذا الامر صارف عن الوجوب والخطاب له ي ولامته من بعده 
والله يك لم يامرنا بتعليق المشيئة على الماضى أو الحاضر كما يزعم من احدث بدعة الاستثناء على اليقين ولم يامرنا الله 
بتعليق المشيئة على الغيب اليقينى المستقبلى » ولكن الله أمرنا بتعليق المشيئة على الغيب المستقبلى غير اليقيذ 
وكل من اطلع على كلام الله يله وكلام رسوله ل وكلام الصحابة وه لم يجد تلك البدعة المحدثة أى الاستثناء على 
اليقبن كقوهم " أنا مؤمن ان شاء الله " 
١‏ -الاستضاء فى القران الكريم 


وهذا هو استشناء الخليل ابراهيم عليه السلام 
قال الله 8 ( وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال أَنُحَاجُونّي في الله وَقَدْ هَدَانِ ولا أَحَافُ ما ُث ركون به إلا أن يَشَاء رَبّي شيّئا وَسِعَ 
َبّي كل شيء عِلْمًا افلا تَتَذَكرُونَ ) الانعام ۸۰ 


فاستثنى على الغيب المستقبلى الغير يقينى لان ذلك أمر اختص الله به أى علم الغيب 


قال الله يل عنهم ( قد اْترينَا عَلَى الله كيا إن عدا في مِلَكمْ بَعْد إذ تجّانا الله نها وما يكون لتا أن غود فيه 
إلا أن يَشَاء الله ) الاعراف 9م 


فاستثنوا على الغيب المستقبلى الغير يقينى لان ذلك أمر اختص الله به أى علم الغيب 
فهولاء الانبياء وغيرهم علموا أن كل شىء مُتعلق بمشيئة الله فطبقوا ذلك واقعاً عملياً لقول الله 8# ر وَمَا تَشَاءُونَ إن 
أن يَشَاء اللّهُ إن الله كان عَلِيمًا حَكِيمًا ) الانسان "٠.‏ 
ولم يأتى فى القران فلم يأتى القران بشىء فى اللغة لم يكن عند العرب ولم يأتى القران بشىء ليس فى لغة العرب أبدا 


وأما استدلالهم ببعض الشبهات من القران أن الله علق المشيئة على امور يقينية مثل قوله " لتدخلن المسجد الحرام ان 
شاء الله امنيين " فهذه وغيرها سياتى بيانها فى المطلب السادس 


؟ - الاستثناء فى السنة النبوية الصحيحة 
وسانقل لكم تعريف البى مُحمد بنفسه للاستشناء فى الشريعة وإليكم بيان ذلك بالدليل : 


أخرج البخارى من حديث أبى هريرة قال قال النَِّي يل : لا تُخَيرُوني على مُوسَى » فإن النّاسَ يَصّعَقون يوم القَِامَةٍ 


فَأَصْعَقَ مَعَهُمْ » قأكون أَوَل مَنْ يُفِيقَ » فَإِذَا مُوسَى بَاطِشْ جانب الْعَرْشُ » فلا أَذْري أكان فِيمَن صعق فأفاق قَبْلِي » أو 
كان مِم امتثتى الله " . ر 
والبى كك يقصد هذه الاية ( ولخ في الصّور فصق مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضْ إِلَا مَنْ شاء الله ثم فح فيه 


ه هوا ابه 


أخرى فَذًا هم قم يرون ) الزمر ٠۸‏ 

فجعل النبى يي الاصل أن كل الناس يُصعقون الا من شاء الله موافقاً بذلك نص الاية الظاهر » فجعل النبى الاستثناء 
هو إخراج البعض من الكل كما هو تعريف الاستشناء فى اللغة , فهذا هو الاستثناء الذى أراده الله ورسوله وهو ظاهر 
جداً من منطوق الاية , فجعل الله الاستنناء هنا هو إخراج البعض من الكل كما هو تعريف الاستضاء فى اللغة 

فلم يختلف الاستثناء فى اللغة عن أحكام الاستنناء فى السنة لا فى تعريف ولا زيادة على التعريف كما يحدث أحيانا 
وقد جاء عن النبى تعليق المشيئة على الغيب المستقبلى الغير يقينى فقط , ولم يأت عن النبى تعليق المشيئة الماضى 
والحاضر والغيب المستقبلى اليقينى » وقد استدل من أجاز بدعة الاستثناء على اليقين بأحاديث فهموها على غير ما 
أراد الله ورسوله 

وقد جاء عن النبى الاستشثناء على سبيل الاستعمال كما فى حديث سليمان 

عن أبي هُْرِيْرَةَ هه " أن تبي الله سْلَيْمَانَ عَلَيِْ السام كان لَه سُِونَ امْرأَةَ , فَقَالَ : لَأَطُوقَنَ اللَيْلَةَ عَلَى نسّائي , 
حملن كل امْرأَةٍ وَلْتَلِدْنَ فَارسا بقاتل في سَبيل الله » فَطَاف عَلَى نسائ فُمَا ولَدَت مِنْهنَ إلا امْرأةٌ وَلَدَتْ شق غلَام 
» قال بی الله : لو کان سُلَيْمَانَ امنتثتى لَحَمَلَتْ كل امْرأَةٍ مِنْهُنَّ , فَوَلَدَتَْ فارسا يُقَاتِلُ في سبيل الله " . 0 


وهذا الاستثناء الذى يقصده البى بين صيغته فى رواية اخرى عند البخارى 


د عض 
»0 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ » قال رَسُول الله يلل : " قال سُلَيْمَانْ : لأَطُوقَنَ اللَيْلَهَ عَلَى تسْعين امْرأة كُلْهْنَ تأتي بقارس يُجَاهِدُ في 
سَبيل الله » فَقَالَ لَهُ صَاحِبّهُ : قل : إن شاء الله , فَلَمْ يَقَلُ : إن شَاء الله » فَطافَ عليه جَمِيعًا » فلم ب يحمل مِنْهُن ! 
امْرَأَة وراحدة » جَاءتْ بشق رَجُل › وَائِمُ الذي تفس مُحَمَّدٍ بيده › لو قال : إن شاء اللّهُ لَجَاهَدُوا فى سَبيل الله 


A 


- 


فجعل النبى جملة ر ان شاء الله ) الشرطية استثناء وقامت مقام أدوات الاستضاء » وسماها بذلك بدون أى اضافة أو 
زيادة » فجملة ( ان شاء الله ) تاتى بمعنى الاستثناء على سبيل الاستعمال لا على سبيل الحقيقة الاولية 


”51١١ البخاری‎ ) ۱ ( 
۷٤٦۹ البخاری‎ ) ۲ ( 
١١65 مسلم‎ ٦1۳۹ البخارى‎ ) ۳ ( 


م 


وتكرر الامر بوضوح فى الحديث الذى أخرجه الترمذى وغيره قال : حَدّثْنَا مَحْمُودُ بْنْ غيلان » حَدثتا عَبْدْ ا لصّمّدٍ بن 
عبد الوّارث » حَدَّني أبي وَحَمَّادُ بن سَلمّة » عن أيوب » عن تافع » عن ابن عَمَرَ » أن رَسُول الله يل قال : " مَن 
حَلف على يمين فقال : إن شاء الله » فقد استثتى » فلا حنث عليه " . () 


فجعل النبى جملة ( ان شاء الله ) الشرطية استغناء وسماها بذلك بدون أى اضافة أو زيادة 

فجملة ( ان شاء الله ) تاتى بمعنى الاستثناء على سبيل الاستعمال ( أى الحقيقة الثانوية ) لا على سبيل الحقيقة الاولية 
فالاصل فى الاستثناء أن يكون بادوات الاستشناء وهى : الا وأخواقا 

وياتى الاستثناء أحيانا بغير أدوات الاستشداء › أى على سبيل الاستعمال > وذلك يكون بامور تقوم مقام الاستشناء 

۳ - الاستثناء عند الصحابة رضوان الله عليهم 


وأما عن الصحابة الكرام 

فقد جاء عند البخارى من حديث أنس أن ابا بكر كتب له كتاب لما وجهه الى البحرين وجاء فيه : 

( مَنَ لم يكن مَعَهُ إلا اربع من الإبل فليس فيها صّدقة إلا أن يَشَاء رَبْهَا ) . © 

ويشاء ريما ای رب الابل اى سيد الابل وصاحبها أى ر العصدق ) 

ول يأت عن أى أحد من الصحابة أفهم علقوا المشيئة على الماضى أو الحاضر أو المستقبل الغيى اليقينى 

اولئك أبائى فجئنى بمثلهم » فهذا هو سلفنا فى الاستثناء وسلفنا فى تعليق المشيئة من الانبياء والصحابة فهذا سبيلهم 
وهديهم » فهل نأخذ بطريقتهم وهديهم ؟ !!! أم نأخذ بمدى من بعدهم من بعض تابعى التابعين ؟ !!! 

نأخذ بالمنطوق والمفهوم المحكم ؟ !!! أم نأخذ بالمفهوم الضعيف المرجوح ؟ !!! 


وبقى أن ثبين شبهات القوم وهى أدلة البناء التى استندوا فيها إلى أيات وأحاديث » والله المستعان . 


»سين 


١ (‏ ) سنن الترمذى ٠١١١‏ وصححه الالبان 


١155 البخاری‎ ) ۲ ( 


المطلب الثالث 
مى ظهرت بدعة الاستشناء فى الابمان وما سبب ظهورها 
ليعلم الجميع أن النبى محمد يلك وأصحابه الكرام جميعاً ي لم يتلفظوا بتلك الجملة البدعية ألا وهى ر أنا مؤمن ان شاء 
الله ) ولكن هذه الكلمة أحدثت بعد النبى وبعد الصحابة وكبار التابعين » والبينة على من ادعى › فلو أتانا أحد بسند 
واحد صحيح عنهم قال ( أنا مؤمن ان شاء الله ) لقضى الامر . ولكن هذا لم يحدث » وكيف يحدث هذا الامر الذى 
يصطدم بتعاليم الاسلام وباللغة العربية » أى الاستثناء على اليقين ولكن مازال السؤال قائم » من أحدث هذه البدعة 
أى قول ر أنا مؤمن ان شاء الله ) والاستشناء على اليقين ؟ ومتى ظهرت وما سبب ظهور هذه البدعة ؟ 


١‏ - سبب ظهور بدعة الاستثناء فى الايمان 


" وهم يرون أن السؤال : ( هل أنت مؤمن ؟ ) بدعة أحدثها أهل البدع من المرجئة ؛ ليحتجوا جا على قوم فى 
الإيمان : إنه التصديق , وان العمل ليس من الإبمان ؛ خلافاً لعقيدة السلف الصالح . اه )١(‏ 

فسبب ظهور بدعة الاستثناء فى الايمان هو الرد على مرجئة الفقهاء » لان مرجئة الفقهاء أخرجوا العمل من الابمان 
لفظاً وحكماً » وبناء عليه نفوا الزيادة والنقصان فى الايمان » لانم كانوا يقولون أن الابمان شىء واحد لا يتبعض ولا 
يزيد ولا ينقص وهو التصديق أى ( أعمال القلب فقط ومعه قول اللسان ) وهنا ظهرت هذه البدعة أى ر الاستثناء 
فى الابمان ) فعندما ظهر هذا الخلاف فى قضية الابمان وهل العمل من الابمان أم لا » أى موقع عمل الجوارح من 
الابمان , بدأ مرجئة الفقهاء يسئلون من يقول بالزيادة والنقصان أسئلة يريدون ها إلزامه ك هل أنت مؤمن ؟ !!! 
فان أجاب : نعم أنا مؤمن 

قالت مرجئة الفقهاء : أين الزيادة والنقصان , فأنا مؤمن وأنت مؤمن يعنى بغير عمل وحملت الاسم " يعنى مؤمن " 
بغير عمل بمجرد القول » فرد عليهم أهل العلم ثمن عاصر مُرجئة الفقهاء فى محاولة للجواب عن هذه البدعة ولكن 
للاسف ببدعة أخرى » فردوا على بدعة الارجاء ببدعة أخرى تُخالف اللغة وصريح الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
فأهل العلم الذين أحدثوا هذه البدعة ونشروها بين الناس بدلاً من أن يستدلوا ثم يعتقدوا كما تعلمنا منهم › لم يفعلوا 
ذلك » بل اعتقدوا الامر وتلفظوا بالقول , ثم لما طالبهم الناس بالدليل راحوا يستدلون بأدلة كثيرة وضعوها فى غير 
موضعها وفهموها على خلاف ما أراد الله ورسوله وخلاف فهم الصحابة , وإليكم بيان الامر . 

فالحاصل أن الاستثناء عندهم يقع على عمل الجوارح وقد قل ذلك عنهم بالاسانيد الصحيحة اليهم 

حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الحسن بن شهاب قال حدثنا أبو 
بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم قال معت أبا عبد الله ر امد بن حنبل ) سّئل عن الاستفناء إذا كان يقول : الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص , فاستغنى مخافة واحتياطا ليس كما يقولون على الشك إغا يُستفنى للعمل " . اه )١(‏ 


١ (‏ ) الإبمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة والجماعة ٤۷‏ ل عبد الله بن عبد الحميد الأثرى 


( ۲ ) الابانة لابن بطة ١١١۹۳‏ 


وقيل لأبى عبد الله ر امد بن حنبل ) : فأنت أي شىء تقول ؟ فقال : نحن نذهب إلى الاستنناء » قلت لأبى عبد الله : 
فأما إذا قال : أنا مسلم فلا يستخنى ؟ فقال : لا يستننى إذا قال : أنا مسلم › قال الزهرى : نرى الإسلام الكلمة › 
والإعان العمل . اه 63 

فقد كان السبب ف الاستثناء وظهوره هو الرد على الرجئة واثبات دخول العمل فى الابمان » فقد كان القصد حسن 
ولكن التعبير والمضمون كان خطأ يصطدم باللغة والشرع » والقاعدة أن ر النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد ) 


9ح أول هن قال بالاسشاء 


أول من قال بمذه البدعة ( الاستشناء فى الابمان = أنا مؤمن إن شاء الله ) : 

أول من قال يمذه البدعة من أهل العلم » هو رأس المذهب الحنبلى الامام المبجل أحمد بن حنبل رجه الله 

ولا يفهم أحد من كلامى أن لازم ذلك عندى هو تبديع الامام أحتمد بن حنبل كلا كلا. ف لازم القول ليس بقول 
ولازم الفعل ليس بفعل » بل الامام أحمد من أئمة أهل السنة الكرام الذين خدموا الدين وأفنوا أعمارهم لإعلاء الدين 


ونقلنا فى ما مضى أن مُرجئة الفقهاء قالت : أين الزيادة والنقصان › فأنا مؤمن وأنت مؤمن يعنى بغير عمل وحملت 
الاسم " يعنى مؤمن " بغير عمل بمجرد القول 

فرد عليهم الامام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره ثمن عاصر مُرجئة الفقهاء فى محاولة للجواب عن هذه البدعة ولكن 
للاسف ببدعة أخرى وهذا مثال بيان على ذلك : 


سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الإبمان ؟ فقال : ( قول وعمل ونية ) قيل له : فإذا قال الرجل : مؤمن أنت ؟ قال : 
هذه بدعة , قيل له : فما يرد عليه ؟ قال : ( يقول : مؤمن إن شاء الله ؛ إلا أن يستغنى فى هذا الموضع ) . اه )١(‏ 


وقال فى موضع أخر " أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء فى الإيمان ؛ لأن الإعان قول وعمل » والعمل الفعل 
> فقد جتنا بالقول . ونخشى أن نكون قد فرطنا فى العمل ؛ فيعجبنى أن نستثنى فى الإبمان . نقول : أنا مؤمن إن شاء 


الله ". اه ر 


فالبدعة الاولى هى سؤال الرجل أمومن أنت ؟ 

فردوا على هذا السؤال البدعى ببدعة أخرى وهى الجواب ب ( أنا مؤمن ان شاء الله ) . 

وهم أرادوا بذلك الجواب أن يبينوا أن الابمان يزيد وينقص وأنه ليس شىء واحد » بل الناس يتفاضلون فيه والعمل 
أى عمل الجوارح من الايمان وليس خارج عنه » ولكنهم أخطنوا فى التعبير بالالفاظ واستخدام المصطلحات المحدثة 
التى لم تغبت فى الشرع » أو تغيير مدلولات المصطلحات الشرعية , وبيان ذلك بالتفصيل فى المطلب الرابع باذن الله 


)١ (‏ الابانة لابن بطة ١١526‏ 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ل اللالكائى ۱۰٥۷/۰‏ برقم ٠۷۹۸‏ 
9" ) السنة ل الإمام الخلال ۳ / 5٠٠‏ برقم ٠١١‏ 


المطلب الرابع 
اساب الوقوع فى بدعة الاستشاء فى الاعان 

السبب الأول :- الفهم الخاطىء والمقلوب للمصطلحات الشرعية التى وردت عن الايمان والاسلام وغيرها 
السبب الغا :- اضطرايمم فى سبب الاستثناء فى الابمان 
كان هذا إجمال وإليكم البيان والتفصيل :- 
السبب الاول :- الفهم الخاطىء والمقلوب للمصطلحات الشرعية التى وردت عن الابمان والاسلام وغيرها 
فمن أسباب زلات كثير من أهل العلم فى كثير من المحدثات فى باب الابمان هو استخدام مُصطلحات غير شرعية › 
أو تفسير مدلولات المصطلحات الشرعية على غير ما جاءت به الشريعة » وهذا من أهم الاسباب التى أدت إلى 
الفرقة والاختلاف فى باب الايمان وسنضرب أمثلة على تلك الاخطاء ونربط بينها وبين مسئلة الاستثناء فى الايمان 
وهذا أوان الشروع فى الامر : 
مُصطلح " الإعان " , مصطلح " الإسلام " » مصطلح " حقيقة الايمان " » مصطلح " كمال الايمان " , 

لا إل الاصل 0 لا إل الفرع " 
هذه هى أهم الُصطلحات الشرعية التى بسب تفسيرها بخلاف مدلولاتها فى الشريعة حدثت بدع كثيرة فى باب الايمان 
وحدثت الفرقة بين أبناء الامة الاسلامية » وسوف أبين بفضل الله مدلول اللفظ فى الشريعة بالدليل » ثم بعد ذلك 
أبين أوجه المخالفة فى كلام من فسر هذه المصطلحات بخلاف الشريعة وربط ذلك بظهور بدعة الاستثناء فى الابمان 


أولا : - مُصطلح " الإعان " : 

هو مُصطلح شرعى جاء فى الكتاب والسنة وتكلم به الصحابة رضوان الله عليهم 

الإبمان لغة : التصديق قال تعالى ( وما لت بِمُؤْمِن لا ولو كنا صّادِقِينَ ) يوسف ١7‏ 

قال ابن منظور : الإبمان ضدٌ الكفر والإبمان بمعنى التصديق ضدّه التكذيب يقال آمَنَ به قومٌ وكذب به قومٌ ... وفي 
التتزيل العزيز ( وما أَنْت بِمُوْمِن لنا ) أي مصدّق والإيمان التصديق التهذيب وأما الإيمان فهو مصدر آمَنَ يُوْمِنْ إيمانا 
فهو مُوْمِنٌ واتّفق أهل العلم من اللْعَويين وغيرهم أن الإبمان معناه التصديق . اه )١(‏ 

الإيمان شرعاً : هو التصديق ظاهراً وباطناً باقوال وأفعال يزيد بفعل المامورات وينقص بفعل المنهيات . 


والبعض من أهل العلم لا يعتبر التصديق الا فى القلب فقط وهذا خطأ يُخالف ما دل عليه الكتاب والسنة 


١ (‏ ) لسان العرب ۱۳ / 7١‏ لابن منظور الأفريقى المصرى » ط/ دار صادر - بيروت 
شا ا بت 


والدليل على هذا التعريف ما يلى :- 
أما عن دليل التصديق يكون ظاهراً وباطناً فهو 
قول الله تعالى عن تصديق الباطن : ( ذلك الْكِتَابُ لا رب فيه هُدَى لِلْمُتّقِينَ 0 الّْذِينَ يُوْمنُونَ بالْعَيْب ) البقرة ۲ / م 
وقال الله تعالى عن تصديق الظاهر : (وَإِذَا قبل لهم اروا لا يَرْكَعُونَ () ويل يَوْمَيدٍ لِلمْكَدَيينَ 0 قبأيّ حَدِيث بَعْدَهُ 
ومون ) المرسلات 40 / ١ه‏ 
فبين بمفهوم المخالفة أنهم لو ركعوا لكانوا بذلك مُصدقين › والركوع من أعمال الجوارح 
والدليل من السنة على أن أعمال الجوارح ها تصديق وأن التصديق يشملها قول البى يل 
' زا اين لطر وزتا اللّسَانِ المنطق واللفس مى وكشتهي رازج يُصَدَقَ ذلك كله ويكَذبه " . ١م‏ 
والشاهد أن الفرج من الجوارح ومع ذلك أثبت النبى له تصديق وتكذيب . 
والابمان فى الشر ع جاء على معنيين : 
١‏ - معنى عام مُطلق 
؟ - معنى خاص مقيد 
أولاً : المعنى العام المطلق لُصطلح الايمان هو : التصديق باطناً وظاهراً وله أربعة أركان 

( قول القلب » عمل القلب » قول اللسان » عمل الجوارح ) 
وهذا المعنى هو هو دين الاسلام » وهو هو التوحيد بشموله 
ثانياً : المعنى الخاص المقيد لمصطلح الابمان هو : الباطن وله ركنين فقط وها 

( قول القلب » عمل القلب ) 

وهذا المعنى هو الايمان فى حديث جبريل اكت » وهو هو توحيد الاثبات والمعرفة ( الربوبية والاسماء والصفات ) 
والابمان له قسمين : - 


مه مو مو 


١‏ - حقيقة الابمان 


۲ - كمال الايمان والكمال قسمين ( كمال الايمان الواجب وكمال الابمان المستحب ) 


فمصطلح الايمان عند إطلاقه له معنى وهو يشمل الاسلام معه وعند التقييد له معنى أخر ولا يشمل الاسلام معه 


٦۲٤۳ البخاری‎ ) ١ ( 


أخطاء بعض أهل العلم فى تفسير مُصطلح الايمان 35 

البعض من أهل العلم فسر الابمان على أنه هو كمال الابمان , وجعلوا الايمان مرتبة أعلى من الاسلام » وبناء عليه 
منعوا من أن يقول العبد أنا مؤمن لان الابمان على حسب زعمهم مرتبة أعلى من الاسلام » ولا يعلم العبد هل هى 
متحققة فيه أم لا » وهل أتى با كما ينبغى أم لا » وهذا خلاف الشريعة من عدة أوجه :- 

١‏ - أن الابمان ليست مرتبة أعلى من الابمان » بل مطلوب ممن أراد دخول الدين الاسلامى أن يأتى ب ر الايمان 
والاسلام معاً » فالابمان فى حديث جبريل من لم يأتى به أو بأى من الاركان الستة فهو كافر غير مُسلم بل من انتقص 
من أى ركن من الاركان الستة فى حديث جبريل فهو كافر » فكيف يكون الابمان منزلة أعلى من الاسلام 

- أن الابمان والاسلام لابد منهما معا حتى يتحقق الدين عند من أراد الدخول فيه والا فهو كافر غير مُسلم 
فمن أتى بالاركان الستة أى الابمان وم يات بالشهادة والصلاة فهو كافر »> ومن أتى بالاعان ول يأت بالشهادة أو 
الصلاة أو أحدهما فهو أيضاً كافر والمطلوب أن يأتى يما معا حتى يندسب للدين الاسلامى 

وبدلك تعلم خطأ الجملة المشهورة ( كل مؤمن مُسلم وليس كل مُسلم مؤمن ) فهى عبارة خاطئة لما بيناه من قبل 
والصحيح أن ( كل مؤمن مُسلم وكل مُسلم مؤمن ) فلابد أن يأتى بالاسلام والابمان معاً والا كان كافراً 

فهناك فرق بين الاسلام والامان » ولكن ليس هناك فرق بين المؤمن والمسلم 

لان كل مؤمن اتی بالايمان والاسلام معا وکل مُسلم أتى بالابمان والاسلام معا › ومن ل يأتى يما معا فهو كافر 
ولذلك جعلوا الاستشناء فى الايمان فقط على اعتبار أن الايمان منزلة أعلى من الاسلام 

أى أن الايمان عندهم = كمال الايمان » وجعلوا الاسلام هو الاصل على أعتبار ان الاصل عندهم ععنى حقيقة الابمان 
وهم على كل حال وبأى وجه أخطئوا وذلك بيانه كما يلى : 

١‏ - لو قالوا نقصد بالابمان المعنى العام المطلق » نقول هم اخطئتم › لان المعنى العام هو الدين كله فالاستثناء سيكون 
على الدين كله » لان المعنى العام الُْطلق لمصطلح الابمان يشمل الاسلام والابمان معاً ولا أحد بُخالف فى ذلك 

۲ - ولو قالوا نقصد بالابمان المعنى الخاص المقيد , نقول لهم أ خطئتم . لان المعنى الخاص المقيد هو الابمان فى حديث 
جبريل وهو الاعان بالاركان الستة الابمان ر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ) » ومن 
انتقص عنده او انتفى شىء من هولاء كفر باتفاق 

٣‏ - ولو قالوا نقصد بالابمان أعمال الجوارح » نقول هم أخطنتم لان أعمال الجوارح جائت فى الشرع بمعنى 
الاسلام المقيد كما فى حديث جبريل » وجائت أعمال الجوارح فى الشرع بمعنى الابمان ولكن على المعنى العام › 
والمعنى العام يشمل حقيقة الايمان وكمال الايمان معا ويشمل الابمان المقيد والاسلام المقيد ولا يصح الاستثناء عندهم 
على هولاء جميعاً 

4 - ولو سلمنا جدلاً أن الابمان = أعمال الجوارح » نقول لهم كذلك أخطتتم » لان أعمال الجوارح ليست كلها 


من كمال الابمان » بل منها ما هو من حقيقة الابمان كالصلوات الخمس وبتركها يذهب الابمان وينتفى ويكفر العبد 
١#‏ — 


ثانياً :- مصطلح " الإسلام " : 
هو مُصطلح شرعى جاء ف الكتاب والسنة وتكلم به الصحابة رضوان الله عليهم 
الإسلام لغة : الاستسلام والانقياد ( وذلك يكون ب الظاهر ) 
قال ابن منظور : الإسلام الاسنيسلام والانقياد › والإسلامٌ من الشريعة إظهار الخضوع وإظهار الشريعة . اه )١(‏ 
الإسلام شرعا : هو إظهار الاستسلام والخضوع لله باتبا ع الشريعة الاسلامية 
والإسلام فى الشرع جاء على معنيين : 
١‏ - معنى عام مُطلق 
۲ - معنى خاص مقيد 
المعنى العام المطلق لمصطلح الإسلام هو : دين الاسلام , فالاسلام اسم عند إطلاقه يراد به الدين بشموله 
وهذا المعنى هو هو أركان الايمان الاربعة ( قول القلب و عمل القلب و قول اللسان و عمل الجوارح ) 
وهو هو التوحيد بشموله ( توحيد الاثبات والمعرفة وتوحيد العبادة ) 
المعنى الخاص المقيد لُصطلح الإسلام هو : الظاهر وله ركنين فقط وها 
( قول اللسان » عمل الجوارح ) 
وهذا المعنى هو الاسلام فى حديث جبريل عليه السلام › وهو هو توحيد العبادة ( الالوهية ) 
والاسلام له قسمین : - 
١‏ - حقيقة الاسلام 
؟ - كمال الاسلام والكمال قسمين ( كمال الاسلام الواجب وكمال الاسلام المستحب ) 
فمُصطلح الاسلام عند إطلاقه له معنى وهو يشمل الابمان معه وعند التقييد له معنى أخر ولا يشمل الايمان معه 
الاسلام العام المطلق = الابمان المقيد فى حديث جبريل والاسلام المقيد فى حديث جبريل 


الاسلام الخاص المقيد = الظاهر = ر قول اللسان وعمل الجوارح ) = الاسلام فى حديث جبريل 


١ (‏ ) لسان العرب ۱۲ / ۲۸۹ لابن منظور الأفريقى المصرى » ط/ دار صادر - بيروت 
- ذا بک 


أخطاء بعض أهل العلم فى تفسير مصطلح الاسلام :- 

البعض من أهل العلم فسر الاسلام على أنه معنى واحد فقط وهو الدين وجعل الاسلام ليس له قسمين وقالوا أن 
الاسلام هو الحقيقة واليقين الذى لا شك فيه . وجعلوا الاسلام مرتبة أقل من الإيمان , وبناء عليه منعوا من أن يقول 
العبد أنا مُسلم ان شاء الله » وجوزا قول أنا مؤمن ان شاء الله , لان الاسلام عندهم هو الحقيقة التى لا يجوز الشك 
فيها » فيجزم العبد بقوله أنا مُسلم › لان الاسلام هو الحد الادى لصحة الدين وتحققه عندهم , ولا يقول أنا مؤمن › 
بل يقول أنا مؤمن ان شاء الله » لان الابمان على حسب زعمهم مرتبة كمال أعلى من الاسلام . ولا يعلم العبد هل 
هى مُتحققة فيه أم لا أى ( مرتبة كمال الابمان ) » وفريق أخر قال ولا نعلم هل أتى يما كما ينبغى على الوجه المأمور 
أم لا وهذا كله خلاف الشريعة من عدة أوجه :- 


١‏ - أن الايمان ليس مرتبة أعلى من الاسلام » بل مطلوب ممن أراد دخول الدين الاسلامى أن يأتى ب ر الابمان 
والاسلام معاً » فالابمان فى حديث جبريل من ل يأتى به أو بأى ركن من الاركان الستة فهو كافر غير مُسلم بل من 
انتقص من أى ركن من الاركان السنة فى حديث جبريل فهو كافر » فكيف يكون الابمان منزلة أعلى من الاسلام 


- أن الابمان والاسلام لابد منهما معا حتى يتحقق الدين عند من أراد الدخول فيه والا فهو كافر غير مُسلم 
فمن أتى بالاركان الستة أى الابمان ول يات بالشهادة والصلاة فهو كافر » ومن أتى بالاعان ول يأت بالشهادة فقط 
أو الصلاة فقط فهو أيضاً كافر والمطلوب أن يأتى يما معاً حتى ينتسب للدين الاسلامى ويكون من أهله 

وبذلك تعلم خطأ الجملة المشهورة ( كل مؤمن مسلم وليس كل مُسلم مؤمن ) فهى عبارة خاطئة لما بيناه من قبل 
والصحيح أن ( كل مؤمن مُسلم وکل مُسلم مؤمن ) فلابد أن يأتى بالاسلام والايمان معا والا كان كافرا 

فهناك فرق بين الاسلام والايمان » ولكن ليس هناك فرق بين المؤمن والمسلم 

أكرر للاهمية › هُناك فرق بين الاسلام والابمان ‏ ولكن ليس هناك فرق بين المؤمن والمسلم 

لان كل مؤمن اتی بالابمان والاسلام معا وکل مُسلم اتی بالايمان والاسلام معا » ومن لم يأتى يما معا فهو كافر 
وبذلك جعلوا الاستثناء فى الابمان فقط » وليس فى الاسلام » على اعتبار أن الايمان منزلة أعلى من الاسلام 

أى أن الايمان عندهم = كمال الابمان » وجعلوا الاسلام هو الاصل على أعتبار ان الاصل عندهم ععنى حقيقة الابمان 
أى الحد الادن للبقاء على الدين الاسلامى › وغفل هولاء عن أن الايمان والاسلام كل واحد منهما له قسمين وهما 


أ - حقيقة ( وهى قسم واحد الانتفاء فيه أو الانتقاص منه كفر أكبر ) 
ب - كمال ( وهى قسمين كمال واجب وكمال مُستحب ) 


فالحاصل هنا نما مضى أن الاسلام والايمان كل منهما لازم حتى يصح الدين للعباد » ولا يتحقق دين عبد الا بالاسلام 
والايمان معا » ولا يحمل اسم مؤمن إلا بالايمان والاسلام معا » ولا يحمل اسم مسلم الا بالايمان والاسلام معا . 


۳ - الاستشناء لو صح لكان فى الاسلام وليس ف الابمان , لان من قال بأن الاستثناء على الاعمال , لاننا لا ندرى 
هل اتينا بالاعمال على الوجه المأمور أم لا . يلزمه الاستثناء على الاسلام وليس الايمان » لان أعمال الجوارح هى 
الاسلام الظاهر » وليست أعمال الجوارح هى الايمان بالمعنى المقيد » ولو أرادوا الاستثناء فى الابمان على المعنى العام 
المطلق للزمهم أيضاً الاستشاء على الاسلام لان الايان المطلق يشمل الاسلام المقيد والمطلق معاً . !!! 

٤‏ - كثير ثمن يقول ببدعة الاستثناء فى الايمان يقول لا نستثنى على أصل الايمان ويقصدون تُصطلح الاصل الحقيقة 
أى حقيقة الابمان كما سيأتى , ولو تدبروا لعلموا أنهم مُخطئون من كل وجه . واليكم بيان ذلك : - 

قلنا من قبل أن الايمان اسم يُستخدم عند أهل العلم ثمن يقول ببدعة الاستنناء فى الابمان على معنيين وها : 

أ -"الابمان المقيد " وهو بمعنى الايمان الذى فى الباطن ويسمونه " أصل الابما " 

وهذا المعنى لو قصدوا تعليق المشيئة به لكفروا كما قالت مرجئة الفقهاء لانه شك › والشك من نواقض الابمان 
والكثير من أهل العلم وبخاصة من المتاخرين ينفون هذا النوع من الاستغناء المزعوم 

ب -" الابمان المطلق " وهو عندهم بمعنى الابمان كله أصله أى " حقيقته " وكماله » وغالب القائلين بالاستشناء 
يقصدون هذا النوع من الابمان » وهذا المعنى . ولو تدبروا لعلموا أن كمال الابمان على مصطلحاقم وكلامهم إغا 
هو على الاسلام لان أعمال الجوارح من الاسلام وليست من الابمان › ولان الايمان المطلق يشمل الاسلام المقيد 
والاسلام المطلق , فلزمهم الاستغناء على الاسلام أيضاً »> وبذلك يكونون قد استثوا على ما يُسمى عندهم بأصل 
الايمان أى " حقيقة الايمان " لان أعمال الجوارح منها ما هو عندهم من أصل الايمان أى حقيقة الابمان » فمن استثى 
وقصد بالاستضاء المزعوم أعمال الجوارح نقول له الصلاة من حقيقة الايمان . 

فالحاصل أهم ان قصدوا الاستنناء على أعمال الجوارح » فأعمال الجوارح كما فى حديث جبريل هى الاسلام › 
فيلزمكم الاستثناء على الاسلام وليس الايمان . 

وان قصدوا الاستشناء فى الابمان نقول هم الابمان فى حديث جبريل ذكر ان اركان الابمان ستة فهل تقصدون الاستثناء 
فى أى منهم » فان قالوا نعم » فهذا كفر بواح » وتعيذهم بالله من هذا الضلال الْبين 

تذكير هام وهو بنصوص حديث جبريل : 


الإمْلامُ : أن تشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مُحَمّدا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم » ويم الصّلاة › وتي الركاة , 
وكصوم رَمَصَانَ » وكخج الت » إن امنتطفت إَِِْ سَبيلاً ' 

الإعان : " أن ومن بالله » ومّلائكته » وكثبه , وَرْسلِهِ , وَاليَوْم الاخر › ونومن بالقدر خَيْرهِ وَشْرَهِ " 

فحقيقة الابمان عندهم : هى الاسلام ولذلك لم يُجوزوا الاستشناء فى الاسلام 


وكمال الابمان عندهم : هو الابمان ولذلك جوزا الاستشناء فى الابمان 


اها - 


مع أن الشرع جعل الاسلام هو الظاهر ( قول اللسان - عمل الجوارح ) ومنه أى الاسلام منه ( حقيقة و كمال ) 
والابمان هو الباطن ر قول القلب - عمل القلب ) ومنه أى الابمان منه ( حقيقة و كمال ) 

والاثنيين أى الابمان والاسلام لازمين للعبد حتى يدخل الدين ويصير من أهله وبين الظاهر والباطن تلازم كلى وجزئى 
وسواء استثنوا فى حقيقة الابمان أو فى كمال الايمان فكلاهما بدعة مُحدثة لم يأتى ها الكتاب ولا السنة ولا قال ها أى 
وهذا مثال يُبت ما قلته فى تفسيرهم لُصطلح الاسلام : - 

وسأضرب مثالين واحد من أهل العلم المتقدمين والاخر من أهل العلم المتاخرين 

فمثال المنقدمين للامام أحمد بن حنبل والزهرى رحمة الله عليهما : 

قيل لأبى عبد الله ر امد بن حنبل ) : فأنت أي شىء تقول ؟ فقال : نحن نذهب إلى الاستشاء > قلت لأبى عبد الله : 
فأما إذا قال : أنا مسلم فلا يستثنى ؟ فقال : لا يستننى إذا قال : أنا مسلم ‏ قال الزهرى : نرى الإسلام الكلمة › 
والإيمان العمل . اه ر 


ومثال المتاخرين : 

السؤال : 

حكم قول أنا مؤمن إن شاء الله » هل يستطيع المسلم قول : أنا مؤمن إن شاء الله ؟ 

الجواب : 

الحمد لله » مسألة الاستثناء في الإيمان من المسائل التي وقع فيها لأهل العلم مناقشات مطولة ومستفيضة والموقف 
الصحيح حيال هذه العبارة أن يُستفصل عن معنى قوله : ( مؤمن ) فإن أراد أصل الإيمان الذي هو بمعنى الإسلام 
والذي يكون بدونه كافرا فلا يصح الاستشناء والحالة هذه لأنه يكون حينئذ متضمنا لمعنى الشك في أصل الدين وهو 
حرم بل يجب على المسلم أن يجزم بإانه يمذا الاعتبار ويقول : أنا مؤمن دون استضاء » وأما إن أراد كمال الإيمان 
والمرتبة العالية التي هي فوق مرتبة الإسلام فعليه أن يستثني ويقول إن شاء الله لأن في عدم الإستشناء تزكية منعت 
الشريعة منها كما في قوله تعالى : ( فلا ثركوا أنفسكم ) . 

وإذا أراد الإنسان لفظة لا إشكال فيه ليعبّر يما عن دينه الذي يعتقده فليقل : أنا مسلم ولا يحتاج إلى استضاء في هذه 
الحالة والله أعلم . اه © 


)١ (‏ الابانة لابن بطة ١١926‏ 
(؟)الإسلام سؤال وجواب » سؤال رقم 7189 » الشيخ محمد صالح المنجد 


ثالغا : - مُصطلح " حقيقة الايمان " 
الحقيقة لغة : " الحقيقة ما يصير إليه حَق الأمر ووجُوبه " . اه ر0 


" الحقيقة : هى ف اللغة مأخوذة من الحق , والحق هو الثابت اللازم وهو نقيض الباطل ومنه يقال حق الشىء حقه 


مه مو فى 


ويقال حقيقة الشىء أى ذاته الثابتة اللازمة " . اه (©) 

حَقِيقَةَ الشيء مَانعَة لَه مِنْ الِالْيبّاس بعَيْره ناطِقَةٌ بمَا ليس مِنْهُ مِنْ الدُحُول في حُكْمِهِ , وَقَالَتَ الْقَلَاسِفَةَ : هْوَ الْجَوَابْ 
| لصّحِيح في سوال ما هُوَ ؟ " . اه )۳( 

حقيقة الابمان شرعاً : هو مُصطلح شرعى جاء ف الكتاب والسنة وتكلم به الصحابة رضوان الله عليهم 

والمقصود به با يَصير المرء مُسلماً . وبما يصح إسلامه ويدخل الجنة ولا يُخلد فى النار » والزيادة والنقصان المعروفة 
فى الايمان لا تدخل على هذا القسم أى ( حقيقة الابمان ) بل النقصان فيه كفر وردة ُخرج من الدين 


والدليل على هذا المصطلح ر حقيقة الابمان ) من القران :- 
" إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ الّْذِينَ إا ذكر الله وَجِلَتْ لوبهم وَإِذَا ليت عَلَيْهِمَ آيَانَهُ رادنهم إِعَانَا وَعَلَى رهم يك وكُلُونَ 0 


الذين يُقِيمُون الصّلاة مما رَرَقنَاهُم بنفقون ) أولئك هم المُؤّمئُون حَقا " الانفال ۲ . > 


لها م هوم 


قال الامام محمد بن نصر المروزى : ( فَوَصَفَهُمٌ بحقيقة الإعانِ بَعْدَ قيامهم بِالْأغمال ) . اهر( 


فلا حقيقة للايمان بغير العمل › والعمل منه ما هو من حقيقة الايبمان كالصلاة » ومنه ما هو من كمال الايمان الواجب 
كالزكاة و الصيام و الحج » ومنه ما هو من كمال الايمان المستحب كالصدقة وصيام الاثنين والخميس وقيام الليل 


والدليل على هذا الُصطلح ر حقيقة الابمان ) من السنة : - 


أخبرا أبو رَكريًا بْنْ أبي إسْحَاق » أخبرنا أَبُو الحُسَيّن أَحْمَدُ بْنْ عُْثمّان بن يَحْيَى الآدَمِي » حدثنا عباس بن مُحَمَّدٍ 
الدوري » حدثنا الهيغم بْنْ خارجة » أخبرنا سَليْمَان بن عَتْبّةِ » عن يُوئس بن مَيْسَرَة » عن أبي إذريس الخولاني » عن 


ئي الزقاء » عن الي صلَى اله َه وسم قال : " إن لكل هيع حقيقة» وما بلع يد حقيقة لان جلى يعم أن 


ے0 


وقد تكلم الصحابة عُصطلح ( حقيقة الابمان ) :- 
قال البيهقى : أَخْبَرا الْحُسَيْنُ بن مُحَمَّدِ بن على الرُوذْبَارِيُ » أنا أَبُو بكر بْنْ دَاسَة , ثنا ابو داد » ثنا جَعْفَرُ ن 


١ (‏ ) لسان العرب ٠۰‏ / 44 » لابن منظور الأفريقى المصرى » ط/ دار صادر - بيروت 

( ۲ ) الإحكام في أصول الأحكام ١‏ / ٠ه‏ » ل أبو الحسن علي بن محمد الآمدى » ط / دار الكتاب العربي - بيروت 

( ۳ ) البحر المحيط في أصول الفقه ۱ / ۱۲۷ ء أبو عبد الله بدر الزركشى » ط / دار الكتيى 

٤ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة ٠ "55 / ١‏ ل محمد بن نصر بن الحجاج الَرْوّزي » ط / مكتبة الدار - المدينة بالسعودية 

( 5 ) شعب الإيمان ١‏ / ۳۸۸ برقم ١١١‏ ل أبو بكر البيهقى » ط / مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض السعودية 
بد 


مُسَافِر الْهُدَلِيُ » ثنا يَحْبَى بْنْ حَسَانَ » ثنا الْوَلِيدُ بن وَبَاح » عَنْ راهيم بن أبي عَبْلَةَ » عَنْ أبي حَفصَةَ قال : قال 
عُبَادَة بْنْ الصّامِت لابن : يا بي نك لَنْ تج طَعْمَّ حَقِيقَة ايان حى تَعلَمَ أن مَا أصابِك لم يكن لِيُخْطِنَكَ وَمَا 


ت 2 


أخطاك لَمْ كن لِيصمبَكَ سمغت رَسُولَ اله لا بول : إن اول ما لق الله جل ناه الَْلمَ قال له اكثب قال وب 
وماد أَكْتَبْ ؟ قال: اكب مَقَادِيرَ كل شيء حى تقوم السَاعة » يا بي إنْي سَمِعْت رَسُول الله ل قول : مَنْ مات 
عَلَى غَيْرٍ هذا فلَيْسَ مِنّى . م 

والابمان بالقدر من حقيقة الايمان , أى أنه باتفاق لا يكون العبد مؤمن حتى يؤمن بذلك » فمن م يؤمن بذلك فهو 

كافر وليس بمؤمن باتفاق » فبين النبى أن مصطلح حقيقة الايمان يُطلق على الاركان التى بغيابما يذهب الايمان ولا 

يكون مؤمناً وفى الحديث الذى قبله أكد الصحابى غبادة بن الصامت فهمه ذلك من كلام النبى 


مه مو مو 


وحقيقة الايمان تتحقق بأمرين 
١‏ - الاتيان بمأمورات 
؟ - اجتناب منهيات 


والمامورات هى مأمورات مخصوصة من أقوال وأعمال فى الظاهر والباطن › وكذلك المنهيات هى منهيات مخصوصة 
من أقوال وأعمال فى الظاهر والباطن 

وحتى لا أطيل لن اتعرض الا للمامورات والمنهيات فى الظاهر لان هذا هو ما نحن بصدده الان 

المأمورات التى تُمثل حقيقة الاسلام فى الظاهر 

من الاقوال : الشهادتين فقط " وهى قول العبد أشهد أن لا إله الا اللله وأشهد أن محمد رسول الله " 

من الاعمال : الصلاة فقط " وهى الصلوات الخمس المفروضة " 

قال ابن تيمية : والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص وهو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة . اه () 
المنهيات التى إجتنابما يُمذل حقيقة الاسلام فى الظاهر 

والمنهيات كثيرة جداً جداً وسأذكر منها أمثلة من الاقوال والاعمال 


من الاقوال : سب الله أو الرسول أو سب الدين أو الاستهزاء بأى منهما أو جحود شىء من الدين 
من الاعمال : السحر أو صرف العبادات لغير الله ك السجود والركوع والنذر Enes‏ 


فمن أتى بالمأمورات المخصوصة واجتنب المنهيات المخصوصة فقد حقق الإعان وثبت له عقد الاسلام 


١ (‏ ) السنن الكبرى ۲۰۸۷۰ » ۳٤٠٤١ / ٠١‏ » ل أبو بكر البيهقى » ط / دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الاعتقاد والهداية إلى 
سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ١١5 / ١‏ » للبيهقى ط / دار الافاق الجديدة » بيروت - لبنان 


( ۲ ) شرح العمدة لابن تيمية ص ٠۸٦‏ ط / دار العاصمة الرياض » السعودية 


أخطاء بعض أهل العلم فى تفسير مصطلح الحقيقة أو حقيقة الايمان :- 

ونضرب مثال على ذلك بكلام للامام الاجرى ره الله 

قال : باب ذكر الاستنناء في الإبمان من غير شك فيه قال محمد بن الحسين رحمه الله : من صفة أهل الحق » ممن ذكرنا 
من أهل العلم : الاستثناء في الإيمان , لا على جهة الشك , نعوذ بالله من الشك في الإيمان » ولكن خوف التركية 
لأنفسهم من الاستكمال للإعان , لا يدرى أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا ؟ وذلك أن أهل العلم من أهل الحق 
إذا سئلوا : أمؤمن أنت ؟ قال : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار » وأشباه هذا , 
والناطق يهذا ‏ والمصدق به بقلبه مؤمن » وإنما الاستثناء فى الإبمان لا يدرى : أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل 
به المؤمنين من حقيقة الإبمان أم لا ؟ هذا وطريق الصحابة رضى الله عنهم والتابعين لهم بإحسان » عندهم أن الاستثناء 
في الأعمال , لا يكون فى القول » والتصديق بالقلب › وإنها الاستثناء فى الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان › والناس 
عندهم على الظاهر مؤمنون › به يتوارثون › وبه يتناكحون » وبه تجري أحكام ملة الإسلام اهر ٠‏ 
قلت ( على بن شعبان ) : ووجه الخطأ هنا واضح جداً وهو أن الامام الاجرى اعتبر حقيقة الابمان اسم يدل على 
كمال الابمان وذلك واضح جدا فى قوله " خوف التركية لأنفسهم من الاستكمال للإمان › لا يدرى أهو من يستحق 
حقيقة الإيمان أم لا ؟ " فاعتبر حقيقة الابمان مُصطلح يدل على استكمال الايمان وهذا يصطدم باللغة وبالشرع كما 
بينا من قبل » فنتج من ذلك عندهم الاستثناء فى الايمان على اعتبار ان الحقيقة هى الكمال » مع أن مذهب الامام 
الاجرى فى الابمان أن عمل الجوارح ركن ف الابمان , والركن جزء من حقيقة الشىء وبدونه لا يقوم الشىء فكيف 
يستفنى على الركن الذى لا يتحقق الابمان ولا يقوم الا به كما هو مذهبه ؟ !!! . ولكن أبى الله أن يصح إلا كلامه 


رابعاً : - مُصطلح " كمال الايمان " 
الكمال لغة : الكمّال التمام .اه ر( 


ف الكمال الانتهاء إلى غاية ليس وراءها مزيد من كل وجه ذكره الحرالى وقال ابن الكمال كمال الشىء حصول ما 
فيه الغرض منه فإذا قيل كمل فمعناه حصل ما هو الغرض منه " . اه ر٣)‏ 


وجاء فى معجم اللغة العربية المعاصرة معان كثيرة لُصطلح " كمال " ومدلولاته فى حياة البشر 

. مصدر كمّل وكمُلَ وکیل بالگمام والكمال : كاملاً غير منقوص , له كمال الشيء کله‎ - ١ 

۲ - أعلى درجة في سُلَّم القِيّم " الكمال لله وحده » مثال فى الكمال » المرء بفضيلته لا بفصيلته وبكماله لا بجماله 
وبأدبه لا بغيابه " . 


١١١ الشريعة ص‎ ) ١ ( 

( ۲ ) لسان العرب ۱۱ / ٥۹۸‏ » لابن منظور الأفريقى المصرى » ط/ دار صادر - بيروت 

( ۳ ) التوقيف على مهمات التعاريف ١‏ / 5034 للمناوى » ط / دار الفكر المعاصر , دار الفكر - بيروت » دمشق 
١8‏ - 


۳ - كمال الأجسام : بناء الجسم عن طريق ممارسة التمارين البدنيّة واتباع نظام غذائي معيّن . 
4 - كماليّات : شىء غير ضروري , أو ما يمكن الاستغناء عنه " لم تعد السّيّارة من الكماليّات " . اه () 


يقال مكملات أى متممات تكون زائدة على حقيقة الشىء . ويكون الشىء مُتحقق والذات موجودة بغير هذا 
الكمال » فكمال الشىء هو تمامه وبلوغ الحد الاقصى فيه 


كمال الابمان شرعاً : هو مصطلح شرعى ورد ف السنة » والمقصود به ما يزيد على حقيقة الابمان » وكمال الابمان 
ينقسم الى قسمين » كمال الابمان الواجب . وكمال الايمان المستحب » والزيادة والنقصان المعروفة فى الايمان عند 
أهل السنة تدخل على هذا القسم ( كمال الايمان ) » ويزيد فى هذا القسم الابمان حتى يبلغ صاحبه درجات 
الصديقين » وبنقصانه وانتفائه جميعاً لا يذهب الابمان ولا يخرج العبد من الدين . 


الدليل على هذا المصطلح ر( كمال الايمان ) من السنة :- 


- 
2-24 


حَدٿتا ابو علي البِسْطامِيٌ , ثنا عد الله بْنُ يزيد » عَنْ سعيد بن أبي ايوب , عن مُحَمَدِ بن عَجْلَانَ » عن القعقاع بْن 
حكيم » عن أبي صالح » عن أبي هُرَيْرَة » أن رَسُول الله يل قال : « أكمَل الْمَؤمِنِنَ إِعَانَا أَحْسَنْهُم خلقا » . )٠(‏ 


مه مه فى 


وكمال الابمان قد ينقص وينقص حت يذهب كمال الابمان كله , ولا يبقى مع العبد سوى حقيقة الابمان أى ( ما يصير به 
مؤمن ) , ومثال ذلك من السنة :- 


١‏ - حديث افلس 
هُرَيرةَ أن رَسُولَ الله و » قال : « أَدْرُونَ ما الْمُِْسُ ؟ قَالُوا : الْمُفَلِسَ فيتا من لا هم لَه وا تاع , َقَالَ : " 
إن المفلِسَ من أمَِي يَأتِي يوم الْقَامَةٍ بصلَاقٍ وَصِيّامء وَرْكَاةٍ» ويأتِي قد شم هدا , وَقَدَفَ هَذَا » وأكَلَ مال هذا 


-ه 


وَسَفَكَ دم هَذَا » وضرب هذا » فَيُعْطى هَذَا مِنْ حَستاته » وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِ فإن فَنَتْ حَسَنَائَهُ قبل أن يُقضى ما 
عَلَيْهِ أخذ مِنْ خَطَيَاهُمُ » فطرحت عَلَيْهِ ثم طرح في النار " . رم 

قلت ر على شعبان ) : ففى الحديث أثبت النبى لهذا الُفلس الاسلام لان الله تقبل صلاته وصيامه وزكاته فهو مؤمن هذا أولاً 
ثانياً : الافعال التى فعلها من الذنوب , لا تصل الى حد الكفر الاكبر المخرج من الملة باتفاق ( شتم , قذف , أكل مال 
الناس » سفك دماء > ضرب ) ومع ذلك البى يع يقول " قإن فَبَِتْ حَسَنَانَهُ ' 

والسؤال الآن : ما معنى فنيت حسناته ؟ !!! هل كل الحسنات با فى ذلك حسنات التوحيد وعدم الشرك بالله ؟!! 
لا فهذه الافعال التى مضت ر شتم » قذف , أكل مال الناس سفك دماء > ضرب ) ليست ب كفر أو شرك أكبر 


١ (‏ ) معجم اللغة العربية المعاصرة ۳ / ١555‏ مُصطلح رقم ٤٤0۸‏ » د أحمد مختار عبد الحميد عمر » ط / عالم الكتب 
( ۲ ) تعظيم قدر الصلاة برقم ١ » ٤٥۳‏ :ل محمد بن نصر بن الحجاج روزي » ط / مكتبة الدار - المدينة السعودية 
( ۳ ) مسلم 55/4 


أقول وبالله التوفيق كما بينا قبل ذلك : المقصود نفى ما زاد عن حقيقة الابمان من الحسنات والاعمال 


فهولاء المسلمين المفلسين لن يُخلدوا فى النار بل سيخرجون منها برحمة الله فى دفعات الشفاعة ( شفاعة النبيين 
والملائكة والمؤمنين , ثم أخرهم شفاعة أرحم الراحمين الذين " لم يعملوا خيرا قط = الذين فنيت حسناقم " 

و 
فالذين فنيت حسناقم لم يعد هم رصيد فى صحيفة الحسنات بسبب ما أخذه الناس منهم من الحسنات , فاصبحوا 
ليس لهم أى عمل خير فى صحيفة الحسنات الا حقيقة الابمان ر التوحيد وعدم الشرك بالله ) . 
ويجب التنبه إلى قول البى ( الْمُفلِسَ مِن أمّتي يأتي يَوْمَ الْقِيَامَِ ) فالمفلس ليس ف الدنيا وكذلك من لم يعمل خيراً قط 
ليس فى الدنيا » فليس فى الدنيا أحد نطق الشهادتين ثم لم يعمل خيرا قط وليس ف الدنيا أحد نطق الشهادتين وهو مُفلس 
أخطاء بعض أهل العلم فى تفسير مُصطلح الكمال أو كمال الايمان :- 
البعض من أهل العلم يجعل مُصطلح الكمال عائد على مُصطلح " الابمان " فاذا ذكر الابمان انصرفت اذهانهم الى 
كمال الابمان حتى انهم قالوا قاعدة بناء على ذلك وهى " كل مؤمن مُسلم وليس كل مُسلم مؤمن " والمعنى عندهم 
أن كل مؤمن مُتحقق فيه الاسلام وليس كل مُسلم مُتحقق فيه الابمان وهذا تفسير لا يحتاج كثير بيان لتبيين ضعفه 
ومُخالفته للنصوص الشرعية » فسواء ذكر لفظ الابمان مُطلق أو مُقيد لا يسلم لهم هذا الفهم أبداً > وهم لهم فى ذلك 


شبهات سيأتى الرد عليها وبيافها فى موضعها , فببى هولاء العلماء مذهبهم فى بدعة الاستثناء على ذلك أن مُصطلح 
الايمان يعنى كمال الابمان › وأجازوا وأوجبوا تلك البدعة ر أى الاستثناء فى الايمان ) بناء على ذلك . 


خامساً : - مُصطلح " الاصل ” 

الاصل لغة : من مادة ( أصل ) والأصل أسفل كل شيء وة أضول . اهب )١(‏ 

الاصل شرعا : هو مُصطلح شرعى ورد فى القران الكريم 

قال الله تعالى : ( صرب الله معا كَلِمَةَ طَيْبَةَ كشَجرَة طَيّبَةِ أَصْلْهًا ابت وَقَرْعْهًا في السّمَاء ) ابراهيم ۲٤‏ 
مصطلح ( أصل ) = الإبمان فى حديث جبريل = الباطن = قول وعمل القلب = توحيد الإثبات والمعرفة 

أخطاء بعض أهل العلم فى تفسير مصطلح أصل الاجمان :- 

كثير من أهل العلم استخدم مُصطلح أصل الابمان على أنه حقيقة الايمان أى الحد الاد للابمان الذى لا يكفر اذا 


انتفى او انتقص منه شىء » وهذا خلاف ما جاء فى القران » فنتج عن ذلك أن اعتبروا الفرع بمعنى الكمال › 
واستقوى أهل الارجاء أمثال الشيخ ربيع المدخلى وغيره بذلك ولوا كلام الله ما لا يحتمله وفسروه بخلاف اللغة 


13 ) لضان ترت ١‏ 1 لان عطور ار الصيرق طا دار ادر د برت 


التى نزل جا » وبخلاف الاصول وحملوا كلام أهل العلم ما لا يحتمله . وبنوا مذهبهم على أن أعمال الجوارح من 
الفروع والفرع هو الكمال › ونتج عن ذلك ظهور الارجاء بشكل جديد » ولكن هيهات هم أن يستقيم لهم ذلك 
التفسير » فقد خلطوا بين أمرين » وأشكل عليهم شىء , وغفلوا عن شىء هام جداً هو سبب ذلك الضلال الذى 
وقعوا فيه , ألا وهو تفسير مُصطلح الاصل والفرع » فلما ضرب الله مثال الاصل والفرع فى القران لم يقصد أى 
أصل وأى فرع وأى شجرة كلا كلا » بل بين الله أن الشجرة هى النخلة والاصل أصل النخلة والفرع فرع النخلة › 
فظن الشيخ ربيع المدخلى ورفاقه من المرجئة أن فرع النخلة مغل أى شجرة عندما يُقطع يظل الاصل ثابت وحى 
ويخرج غيره ولا تموت الشجرة , والامر بخلاف ما ظنوه لان النخلة هى الشجرة الوحيد على الارض الى اذا فطع 
فرعها أو حدث به خلل مات الاصل " الجذر " وتموت الشجرة بذلك » فنعم أعمال الجوارح هى الفرع ولكن الله 
ضرب منال الفرع بفرع النخلة » وليس بأى فرع » ولذلك من يستفنى يقول لا نستفنى على أصل الايمان ولكن 
يقصد الفرع أى أعمال الجوارح » ولو انتبهوا للوازم كلامهم لعلموا أن الاصل هو ر قول القلب وعمل القلب فقط 
= الباطن ) » والفرع هو ( قول اللسان وعمل الجوارح = الظاهر ) فالشهادتين من الفرع فهل يجوز عندهم أن يقول 
الرجل ( أشهد أن لا اله الا الله ان شاء الله ) ؟ !! سبحانك هذا بمتان عظيم 

وشىء هام جداً غفلوا عنه وهو أن الاصل له حقيقة وكمال والفرع له حقيقة وكمال › والابمان له حقيقة وكمال › 
والاسلام له حقيقة وكمال . 


سادسا : - مُصطلح " الفرع " 

الفرع لغة : من مادة ( فرع ) وفرع كل شيء أغلاه والجمع فروغ . اه )١(‏ 

الفرع شرعاً : هو مُصطلح شرعى ورد فى القران الكرم 

قال الله تعالى : ( ضَرَب الله ملا كَلِمَةَ يم كشَجَرَة طيبَةِ أصلها ثابت وَفْرْعْهًَا في السَمَاء ) ابراهيم 4 ؟ 

مُصطلح ( فرع ) = الإسلام فى حديث جبريل = الظاهر = قول اللسان وعمل الجوارح = توحيد العبادة 
ملحوظة هامة تختص بالفرع وهى أن الشهادتين ليست من أصل الإيمان بل من فرع الابمان , والدليل ما يلى :- 
دتا ُو خَالِدٍ الأحْمَرٌ , عن ابن عَجْلانَ , عن عَبْدٍ اللِّ ن ديار » عن ابي صالِح , عن ابي هُرَيْرَة » قال : قال 
شرل الله و" الإگان مون أَوْ سَبْعُونَ , أو بضلعةٌ وَاحِدُ الْعَدََيْنِ : أَغْلامًا شَهَادَة أن لا إَِهَ إلا الله » راذا إِمَاطَة 
الأذى عن الطريق » وَالْحَيّاء شعبة مِنَ الإمَان " . اه ر٠)‏ 

وقد بينا من قبل أن الفرع كما قال ابن منظور : فَرْعٌ كل شيء أغلاه والنبى قال أن أعلى الابمان الشهادتين 
فقول اللسان وعمل الجوارح من فروع الايمان = أعلاها = الظاهر = الاسلام فى حديث جبريل = توحيد العبادة 


١ (‏ ) لسان العرب ۸ / ۲١١‏ » لابن منظور الأفريقى المصرى » ط/ دار صادر - بيروت 
( ۲ ) مصنف ابن ایی شيبة 771749 » مسند أحمد ۸۷۷۰ 


ب 


أخطاء بعض أهل العلم فى تفسير مُصطلح فرع الايمان :- 

كثير من أهل العلم استخدم مُصطلح فرع الايمان على أنه كمال الابعان أى الحد الاقصى للابمان لمم له والذى لا 
يكفر صاحبه اذا انتفى عنه او انتقص منه شىء » وهذا خلاف ما جاء فى القران » فنتج عن ذلك أن اعتبروا الفرع 
بععنى الكمال » واستقوى أهل الارجاء أمثال الشيخ ربيع المدخلى وغيره من الُرجئة بذلك ولوا كلام الله ما لا 
يحتمله وفسروه بخلاف اللغة التى نزل يما وبخلاف الاصول , وحملوا كلام بعض أهل العلم ما لا يحتمله » وبنوا 
مذهبهم على أن أعمال الجوارح من الفروع والفرع هو الكمال » ونتج عن ذلك ظهور الارجاء بشكل جديد »› 
ولكن هيهات هم أن يستقيم هم ذلك التفسير » فقد خلطوا بين أمرين » واشكل عليهم شىء » وغفلوا عن شىء هام 
جداً هو سبب ذلك الضلال الذى وقعوا فيه , ألا وهو تفسير مُصطلح الاصل والفرع » فلما ضرب الله مثال الاصل 
والفرع فى القران لم يقصد أى أصل وأى فرع وأى شجرة » بل بين الله أن الشجرة هى النخلة والاصل أصل النخلة 
والفرع فرع النخلة » فظن الشيخ ربيع المدخلى ورفاقه من المرجئة أن فرع النخلة مثل فرع أى شجرة عندما يُقطع 
يظل الاصل ثابت وحى ويخرج غيره ولا توت الشجرة » والامر بخلاف ما ظنوه لان النخلة هى الشجرة الوحيدة 
على الارض التى اذا قطع فرعها أو حدث به خلل مات الاصل " الجذر " وتموت الشجرة بذلك » فنعم أعمال 
الجوارح هى الفرع ولكن الله ضرب مثال الفرع بفرع النخلة » وليس بأى فرع » ولذلك من يستغنى ف الابمان يقول 
لا نستفنى على أصل الابمان ولكن يقصد الفرع أى أعمال الجوارح » ولو انتبهوا للوازم كلامهم لعلموا أن الاصل 
هو ( قول القلب وعمل القلب فقط = الباطن ) » والفرع هو ( قول اللسان وعمل الجوارح = الظاهر ) فالشهادتين 
من الفرع فهل يجوز عندهم أن يقول الرجل ر أشهد أن لا اله الا الله ان شاء الله ) ؟ !! سبحانك هذا بمتان عظيم 
وشىء هام جداً غفلوا عنه وهو أن الاصل له حقيقة وكمال والفرع له حقيقة وكمال » والايمان له حقيقة وكمال › 
والاسلام له حقيقة وكمال . 


السبب الثائ :- اضطراهم فى سبي الاسكناء فق الاعات وتفرقهم على عدة مذاهب 
فقاموا باختراع أساطير وامور ما أنزل الله با من سلطان لتبرير بدعة الاستثناء فى الايمان مغل :- 


١‏ - فهمهم الخاطىء لتزكية النفس ومدلولاتها 
ففهموا التزكية بخلاف ما صرح به القران وما صرحت به السنة » وسيأتى بيان ذلك فى أدلة الهدم 


۲ - تجويز الاستشناء أو إيجابه فى الابمان لعدم العلم هل أتينا بالاعمال على الوجه المأمور الذى ينبغى أم لا . 


۳ - تجويز الاستنناء أو إيجابه فى كمال الابمان لعدم العلم بقبول العمل أم لا ( ولو جاز فعلهم ذلك يلزمهم وجوبا 
الاستثناء فى حقيقة الابمان ( أى ما يسمونه أصل الابمان ) والعلة الجامعة هى عدم العلم بقبول أصل الايمان عند الله 
أم لا . 


4 - تجويز الاستثناء فى الابمان من باب البركة ( على سبيل التبرك ) 
° - استدلالهم بأيات وأحاديث وكلام للصحابة وتحريف معناه لغة وشرعاً ليتم هم المقصود فى تجويز بدعة الاستثناء 
فى الابمان 

وسوف أبين بفضل ضعف استدلالاتهم لغة وشرعاً وبالاصول العلمية » وبيان ا معان الصحيحة لتفسير تلك الايات 
والاحاديث وكلام الصحابة بالاسانيد الصحيحة بتفسير القران بالقران » وتفسير القران بالسنة » وتفسير السنة 
بالسنة وباللغة العربية وأقوال الصحابة ومن كلام أهل العلم » حتى لا يبقى لجاهل عُذر ولا لمحب شبهة , لِيَهْلِكَ مَنْ 
هلك عن ية ويَحبَى مَن حى عَن بَيََةٍ» والله أسأل أن يُجنبنى الزلل انه ولى ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل 


المطلب الخامس 
مذاهب أهل العلم فى الاستثناء واختلافهم فيه والرد على شبهات جواز الاستشاء فى الايمان 


فهذه أدلة الذين قالوا بجواز الاستثناء فى الابمان والرد عليها > كل مذهب على حدا 
المذهب الاول :- وهم الذين قالوا نحن نستننى فى الابمان خوفاً وتورعاً من تزكية النفس . 


قال الامام الاجرى ر المتونى ٠٠٠‏ م ) فى الشريعة : باب ذكر الاستشناء في الإيمان من غير شك فيه 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : من صفة أهل الحق , ممن ذكرنا من أهل العلم : الاستثناء في الإبمان » لا على جهة 
الشك » نعوذ بالله من الشك في الإبمان » ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإبمان › لا يدري أهو ممن 
يستحق حقيقة الإيمان أم لا ؟ وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سُّئلوا : أمؤمن أنت ؟ قال : آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار » وأشباه هذا , والناطق بهذا . والمصدق به بقلبه مؤمن › وإغا 
الاستثناء في الإيمان لا يدري : أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإبمان أم لا ؟ هذا 
وطريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين هم ياحسان » عندهم أن الاستثناء في الأعمال , لا يكون في القول › 
والتصديق بالقلب , وإنها الاستنناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإبان » والناس عندهم على الظاهر مؤمنون › به 
يتوارثون » وبه يتناكحون , وبه تجري أحكام ملة الإسلام » ولكن الاستنناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه 
العلماء من قبلنا . اه ر 


قلت ( على بن شعبان ) : فأما قوله أن الاستثناء ( صفة أهل الحق ) فأقول وهل الرسول وأصحابه ليسوا من أهل 
الحق ؟ !! فانم لم ينبت عنهم انهم تلفظوا بذلك الاستنناء فى الابمان أبداً !! 
وأما عن قوله : أن الاستثناء سببه ( خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان ) 


فأقول فهمهم للتزكية بخلاف ما جاء فى القران فالله عل يقول ( فا روا أَلفْسَكُمْ هو غلم بن القَى ) النجم م 
فنعم نحن مأمورون بعدم تزكية النفس لان امر الله فى ذلك صريح جداً » ولكن ما هى التزكية ؟ وما هو المنهى عنه فى 
التركية ؟ هل كل التزكية أم وجه خصوص هو الذى أراده الله ورسوله 

التركية فى اللغة : رَكِيّ أي زاك من قوم أثقياء أزكياء » وقد رکا زكاء وزکراً وزکي وتزکی وزکاه الله وزکی 
نفسّه تزكية مدّحها ‏ وی حديث زيب كان اهمها بَرَةَ فقيره وقال كي نفسها , وزكى الرجل نفسّه إذا وصفها 
وأثنى عليها . 00 


فالتركية هى الثناء والمدح سواء بحق أو بباطل » سواء كان هذا الثناء والمدح متحقق فى الشخص أو غير متحقق 
١ (‏ ) الشريعة للاجرى ص ٠١١‏ 


( ۲ ) لسان العرب ٠١۸ / ۱٤‏ » ل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى » ط / دار صادر - بيروت 
o =‏ — 


ومن اصول التفسير كما هو معلوم ومُتفق عليه 

- تفسير القران بالقران 

؟- تفسير القران بالسنة 

۳- تفسير القران باقوال الصحابة 

٤‏ - تفسير القران باللغة العربية » ولن نعدم بعد هولاء الاربعة تفسير أبداً أبداً اكرر ولن نعدم بعد ذلك تفسير أبداً 
ولنرى معاً كيف بين الله معنى التزكية التى أراد منا اجتناجا فى اية سورة النجم فقد بين الله معناها وتفسيرها فى أيات 
أخرى ولنرى معاً الاصل الاول وهو تفسير القران بالقران مثل قوله تعالى ( الم ر اَی الین يُرَكُون أَلفْسَهُمْ بل 
الله يُركي مَنْ يَشَاء وا يُظْلَمُونَ فلا 0 انظ كيف يترون على الله اكب وَكَفَى به إِنمًا مُبينًا ) النساء 45 : ١ه‏ 
فالتركية المذمومة المقصودة ف الشرع هنا والتى أرادها الله تعالى هى : إدعاء شىء غيى عند الله للنفس من الغواب أو 
المكانة والمنزلة لا درك الا بوحى مثل :- 

قوهم إ تحن أَبْنَاء الله وَأَحِبَّاوٌةُ 1 المائدة ٠۸‏ وقوهم [ لن كمسا النار إلا لاما مَعْدُودَةَ 1 البقرة ۸٠‏ 

وقوهم [ أن يَدْحْلَ الجنة إلا من كان هُودًا أو نصارى ) البقرة ١١١‏ 

يقول الشيخ محمد بن الامين الشنقيطى فى أضواء البيان : أنكر تعالى عليهم في هذه الآبة تركيتهم أنفسهم بقوله : 
[ ألم تر إلى الذين ] النساء 44 , وبقوله : ( انظر كيف يَفتَرُونَ عَلَى الله الكذب وكفى به إِنْما مُبيناً ) النساء ٠ه‏ 
وصرح بالنهى العام عن تزكية النفس وأحرى نفس الكافر التى هى أخس شيء وأنجسه بقوله : ( هو أَعْلَمُ بكم إذ 
أنشأكم من الأرض وَإِذ اشم أجنَة في بُطون يكم قلا تركوا أنفسَكم هُوَ أَعْلَمُ بِمّنِ اتقى ) النجم ٣۲‏ 

ول بين هنا كيفية تزكيتهم أنفسهم ولكنه بين ذلك فى مواضع أخرى كقوله عنهم [ تَحْن أَبَْاء الله وَأَحِبَّاؤُةُ { المائدة ٠۸‏ 
وقوله : ( وَقَالُواًن يَدْحْلَ الجنة إلا من كان هُوداً أو نصارى ] البقرة ١١‏ إلى غير ذلك من الآيات . اه )١(‏ 
وننتقل الان الى الاصل الثاى والثالث فى تفسير القران وهو تفسير البى والصحابة للتركية 

حَدَننَا يَحْبَى بْنْ بُکيْر > حَدَكنَا الليْث ٠‏ عن عُقيْلٍ ؛ عن ابْنِ شِهاب » قال : أَخبَرَني خَارجَة بن ريد بن ابت » أن اَم 
لاء اطرأة ين الألصتار بايقت الي ره ل " افم الْمُهَارُونَ قرعة فطَارَ ا مان بن مَطْعونٍ فَالرلناُ في 
ناتتا فَوَجعَ وَجَعَُ الْذِي توفي فيه فَلَمّا رفي وغسّل وكفن في أثوابه دَخَلَ رَسُول الله فَقلْتْ : رَحْمَة الله عَلَيِكَ ب 
السب فَسَهَادتِي عَلَيِك لذ رمك الله » فَقَالَ الي : وما يريك أن اللَه قد أَكْرَمَهُ ؟ » فَقلْتْ : بأبي ئت يا 
ل > فمن يُكْرمُُ اللّهُ ؟ ‏ فقال : ما هُوَ قَقَدْ جَاءةُ الْيَقين , وَاللِّ إِنّي لاجو لَهُ الْحَيْرَ وَاللَِّ مَا أذري وأا 
رَسُول الله ما بعل بي » قالّت : فَوَاللَهِ لَا أركي أَحَدَا بَعْدَهُ أَبَدَا " رم 


والشاهد أن البى جعل ذلك تدخل فى علم الله الغيى وسمى الصحابة ذلك بالتركية . 


١ (‏ ) أضواء البيان فى إيضاح القران بالقران ١‏ / 747 » للشيخ الامين الشنقيطى » ط / دار الفكر بيروت 
( ۲ ) البخحارى ١١57‏ 
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کی ےھ کو ےکی و دهد ا دفي وم و و و 7 a o orn oO LAO‏ 
حدثتا عمرو الناقد حدثتا هاشم بن القاسم حدثنا الليث . عن يزيد بن أبي حبيب » عن محمد بن عمرو بن عَطاء 


2 


ەه عي رهم تر وھ ور ع o‏ ر ون 


قال : سيت انتتي بَرَةَ » الت لي رَيْنَبُ بنت أبي سَلَمَةَ : إن رَسُولَ اللّهِ تهى عَنْ هذا الاسم وَسُمَيْت بره » فقال 
رَسُول الله : " لا ئروا أَلفْسَكُمْ الله أعلَمُ بأهل البرّ مِنْكُمْ " » فَقَالُوا : بم ُسَمَّيها » قال : " سَمُوهَا وَينَب " :م 
والشاهد أن البى جعل ذلك تدخل فى علم الله الغيى وسمى النبى ذلك بتزكية النفس وفسر الاية بذلك . 

وكذلك يتضح المعنى فى دعاء النبى ( اللَّهُمّ آت تفسي تَقْوَاهَا وزکها أنت خَيْرُ مَنْ زكاها ‏ أت ويها وَمولَاهَا ) :م 


والشاهد هنا أن النبى سئل الله أن يُزكى نفسه لان الله هو وحده الذى يزكيها اى يُطهرها ويغفر ها وليس ذلك لاحد 
غير الله ولا يجوز طلب هذا من غير الله . 


واما تزكية النفس الى فى الله ورسوله عنها كما هو واضح تطهير النفس وتبرئتها من امور غيبية أو من استحقاق 
العقوبة أو الشهادة بمكانة أو منزلة عند الله من ثواب واستحقاق المغفرة لان ذلك كله فى علم الله 


قلت ( على بن شعبان ) : فتبين بوضوح لا خفاء فيه أن التزكية المقصودة كما قيل من قبل هى الثناء والمدح بشىء 
فيه دخول الى علم الله والقول على الله بغير علم هذه هى التزكية المذمومة وذلك هو الذى فعله اليهود والنصارى 
لعنة الله عليهم وكذلك الذى فعلته ام العلاء رضى الله عنها وام زينب ( حديث تسميتها ب برة ) وقد جاء النهى 
عن ذلك صريح من الله ورسوله » ولكن التركية بشىء مُتحقق فى العبد أو الشهادة له بذلك جائز ولا شىء فيه » بل 
هو أحياناً يصل الى الوجوب وأحياناً يصل الى الاستحباب وإليكم على ذلك أمثلة - 

وهذه أمثلة لمن يُزكى نفسه بشىء متحقق فيه :- 

قال الله تعللى عن رسول الله يوسف عليه السلام ( اجْعَلني عَلَى خزائن لاض إِنّي حَفِيظ عَلِيِعٌ ) يوسف وه 
والشاهد قوله عليه السلام ( إِنّي حَفيظ عَلِيِمٌ ) فقد وصف سيدنا يوسف عليه السلام نفسه بوصف فيه ثناء ومدح 
ولكنه يعلم من نفسه ذلك وهو مُتحقق فيه فبذلك لا تكون هذه تزكية للنفس 


-ه 


وقال الله تعالى عن رسول الله يوسف عليه السلام ( وَجَاء إخوة يُوسُف فَدَحَلُوا عله َعَرقهُمْوَهُمْ لَه مُنكرون 0 
وما جَهرَهُمْ بجَهازهم قال الثوني بأخ لَكُمْ من أبيكم ألا رون أئي أوفي الكل وأا خَيْرُ لرل ) يوسف 6۸ › وه 
والشاهد قوله عليه السلام ( وأا خَيْرُ المُنرلينَ ) فقد وصف سيدنا يوسف عليه السلام نفسه بوصف فيه ثناء ومدح 
ولكنه يعلم من نفسه ذلك وهو مُتحقق فيه فبذلك لا تكون هذه تزكية للنفس 


- 
م لوہ 


ا ا و و ور نوم م ا 
حدتتا حَجَاجٌ » حدتتا عبد الله بن عمَرَ النمَيري » حدتتا يو 


ا لكل و 

۾ و ده 5 كم ومو م ِ 3 اس 

نس » وقال الليث » حدثني يونس » عن ابن شِهاب › 
ل رمه 3 


بْنْ وقاص وَعَْبَيّد الله بن عبد الله » عَنْ حَديث عائشة رضى 


رم و 3 
0 هو ساهو 


قال : أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وء 
الله عَنهاء وَبَعْضْ حَديفهم يُصَدّق بَعْضًا . حينَ قال لَهَا أهل الْإفكِ ما قالوا » فَدَعَا رَسُول الله علي وَأسَامَةَ حِينَ 


۲۱٤٤ مسلم‎ )١( 
۲۷۲۳ مسلم‎ ) ۲ ( 


اسْتليّث الْوَحْيُ يَستَْمِرُهُمَا في فرَاق أَهْلِه , فَأمّا أُسَامَة فقال : اهلك ولا ئَعلَمُ إلا خَيْرًا » وَقَالّت بريرَة : إن رايت 
عَلَيًا أمْرًا أَعْمِصة أَكثْرَ من ها جَارِيَة حَدِيئةَ الس َتام عن عجين اهلها فتأتي الداجن فتأكلة » فَقَالَ رَسُولَ الله : " 
من يڙا في رَجُل بغي اذاه في اهل بيني فوالله ما عشت مِن أَهْلي إِنَا حيرا » ولد ذَكَرُوا رجلا ما عشت علي 
إلا حير 0 ۰ 


والشاهد تز كية البى لعائشة وصفوان ولم يقل البى احسبهم كذلك والله حسيبهم لان الوصف مُتحقق فيهما بيقين 
ولا يُزال عنهم هذا الوصف الا بيقين فالنبى علم تحقق ذلك فيهما بيقين فركاهم من غير قوله احسبهم 
وکات رَسُول الله يسال رتب بنتَ جَحْش عن أُمْرِي ققال : يا رَينَبْ ما عَلِمْتٍِ » مَا رت ؟ فقالّت : يا رَسُول الله 


مم 
عير + اي يي يي 


أخوي سَمِْي وَبَصَري وَاللَّه مَا عَلِمْتَ عَلَيْهَا إل خَيْرًا ‏ قات : وهي التي كائت تُسّامِيني فَعَصَمَهَا الله بورع " ) 
وعَن عَلِيّ هه قال : " بعتي رَسُول الله وأا مرد لوي » وَالرْْرَ ِن العام وكلتا قار » قال : " الطَلقُوا حى 
کأئوا رَوْصَةَ خَاخ فان بها امراَة مِنَ الْمُشثْ رِكِينَ مَعَهَا كاب مِنْ حَاطِب بن أبي بَلْمَعَةَإَى امش ركن " » فَأَذْرَكُنَاهًا 
کسیر على عر لَهَا حَيْثْ قال رول اله فنا : الاب » فقت : ما معنا كاب » فأئختاها » امتا َم كر كناب 
؛ فنا : ما كدب رَسُول الله لخر جن الكتاب أو نجرذئك » فما رأت الج هرت إِلَى حجزتها وهي محتجزة 
بكساء فأحْرَجَنه ‏ قالطلقتا بها إلى رَسُول الله فقال عُمَرُ : يا رَسُول الله قد خان الله وَرَسُولَهُ وَالْمُِِْينَ فدَني 
قارب ق َال الي : " ما حَمَلَك على ما صتخت , قال حاطب : وَاللّما بي أن لا أكون موي بالل ورَسُوله 
ارَذت أن يَكُونَ لي عِنْدَ الْقَْم يڏ يدقع الله بها عَنْ الي وَمَالِي » ويس أحَڏ مِن أصْحَابك إلا لَه هناك مِنْ عشبرته من 
يَدْقَعْ الله به عَنْ أَهْلِهِ ماله فقال ابي : " صَدق ولا تقولُوا لَه إلا خيْرًا " , قَقَالَ عُمَرُ : إِنَهُ قَدْ حَانَ الله وَرَسُولَه 
وَالْمُوْمِينَ فدَغني فَلِأَضْرِب عَنْقَهُ » فَقَالَ : " أَلَيْسَ مِنْ أهل بذر " . فَقَالَ : " لعل الله اطْلََّ إلى أَهْل بذر فَقَالَ : اغْمَلُوا 


- 
ي ج 


ما شَِكُمْ ققد وَجَبَّت لَكُمْ الْجنّة » أو فَقَدْ عفرت لَكُمْ  "‏ فَدمَعت عَيْنَا عُمَرَ » وقال : الله وَرَسُولَه أَغْلمْ ". رمم 
قلت ر على بن شعبان ) : والشاهد أن البى زكى أهل بدر بأهم ليس فيهم منافق بل وغفر الله هم بل وأوجب هم الجنة 
ومع ذلك لم يقل أحسبهم كذلك لان ذلك المدح والثناء متحقق فيهم علمه النبى بيقين عن طريق الوحى فجزم به 


وأخرج البخارى " بلع تيوك » ققال وَهْوَ جَالِسسَ في الْقَم بوك : " ما قعل كب ؟ " قال رَجُل مِن بني سَلمَة : يا 


َسُولَ الله » حبْسَه پرا تعره في عِطَفِه » فال معا ْنُ جل : بس ماقُت » وَاللَّهِ ا رول الل ما غلا عله 


إلا حيرا » فسَكت رَسُول الله . ©) 


قلت ( على بن شعبان ) : والشاهد أن معاذ زكى كعب وشهد له ولم يقل أحسبه وأقره البى ولم يعترض لان 
الوصف متحقق فيه بالفعل 


۲٣۳۷ البخارى‎ ) ١ ( 
5551١ البخاری‎ ) ۲ ( 
۳۹۸۳ البخاری‎ ) ۳ ( 
٤٤۱۸ البخاری‎ ) ٤ ( 


وأخرج البخارى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أن تفرًا من بني هَاشِم دخلوا على أسماء بنت 


عمس فدخل أَبُو بكر الصّدّيقٌ وهي كحتة يَوْمَئْذٍ » فَرَآهُمْ فَكَرةَ ذلك فَذَكْرَ ذلك لِرَسُول الله وقال : لم أَرَ إن 72 
> فَقَالَ رَسُولَ الله : " إن الله قذ برها مِنْ ذلك " , ثم قَامَ رَسُول اللَّهِ عَلَى الْمِنْبّر » فقال : " لَا يَدْحْلّنَ رَجُلْ بَعْدَ 
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يَوْمِي هَذا عَلَى مُغِيبَةِ إل وَمَعَهُ رَجُلَ أو اثْنَان " . ر۸ 

قلت ( على بن شعبان ) : والشاهد أن النبى زكى أسماء بنت عميس وطهرها وبراها وشهد ها بدون قوله احسبها والله 
حسيبها وذلك لان النبى زكاها بيقين مُتحقق فيها وبين ذلك بقوله " إن الله قَدْ برها مِنْ ذَلِكَ " وكذلك فعل أبو بكر 
والامئلة على ذلك لا ُحصى ولكن نكتفى حت لا تطيل 

فاذا كان العبد فيه صفة مُتحققة فيه ووصف نفسه ها فهذه ليست بتزكية أبداً 

وانظر لقول النبى ( آنا مين مَنْ في السَّمّاء ) . (۲) 


هل بذلك خالف النبى الاية ؟ !! أبداً أبداً لان الوصف مُتحقق فيه 


وكذلك لا زكى البى غيره مثل أبو عبيدة بن أبى الجراح ولم يقل أحسبه كذلك والله حسيبه لان الوصف مُتحقق فيه 


أخبرا صر بْنْ علي بن صر وَإِسْمَاعِيل بْنْ مَسْعُودٍ , عَنْ خَالِدٍ » قال : ثنا شعبّة , أن أَبَا إِسْحَاق أَخْبرَهُمْ » قال : 
سَمِعْتْ صِلَةَ بْنَ ؤُقَرَ » تقول : سمغت حُدذَيْفَةَ » ذكر اَهَل تَجْرَانَ أَكوا رَسُول الله فقالوا : ابْعَث عَلَيْنَا رجلا امنا ء 
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قال : لأَبْعضنَ عَلَيَكُمْ رَجُلا اميا حَقَ أمِين » فَامَشرف لها أْصْحَابْ رَسُول الله فَبَعَتْ أَبَا غبَيْدَةَ " . م 


وزكى النبى محمد الكثير من الصحابة مغل ما أخرجه مسلم فى صحيحه قال 


ديت سوه يوك اه دهف وه اس o o‏ ع ەوە دلق مره ما ديت ب عع ” مودعم مه 

حدنتا عبد الله بن محمد بن يريد بن ختيس وأحمَد بن يوسف الأزدي , قالا : حَدث إِسْماعِيل بن أبي وبس › 
ت م و م 7 2 1 2 م ے 0 م 2 ےس 
أ مُليّمَانَ بْنّْ بلال ر 20 ن عي » 8 مهيا بن أب ا 1 3 أبيه › ا 1 مريرة › " أن رس ل 


- 


الله كان عَلَى جَبَلٍ جرَاء » فرك فقال رَسُول الله : اممكن جراء , قَمَا يك ! بي » أو صِدّيقَ » أو شَهِيدٌ › 
وَعَلِيّه التبي وأبو بكر وَعْمَرٌ > وَعْثْمّان » وَعَلِي » وطلحة › وَالرَبَير » وَسَعْد بر 
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وأما ان كان أحد غيرى اريد وصفه وتزكيته بالمدح والثناء فقد أجاز النبى ذلك كما مضى ولم بمنع النبى التزكية على 
الاطلاق بل فصل الامر 


- 
ل هوس و اس سس بر هبر 


حَدَتنَا محمد بْنْ ملام » أخْبّرا عبد الوَهّاب » حَدَّثنَا خَالِدٌ الحَذاء > عن عبد الرّحْم ُن أبى بَكرة » عن أبيه » قال : 


١ (‏ ) البخاری ۲۱۷١۹‏ 
( ۲ ) البخاری ٤٩٥۱‏ 
( ۳ ) السنن الكبرى للنسائى ۸٠٤١‏ وصححه الالبان 


۲۶١۱۹ مسلم‎ ) ٤( 


أثتى رَجُل عَلَى رَجُلٍ عند الي قال : ويلك , قَطَفت عق صَاحِبِك , طت عق صَاجبك هِرَارًا , ثم قال : " من 
کان نکم اوا َخَاةُ لا مَحَالَةَ » فَلَيَقَل أخسب فلاا وَاللّهُ حَسيبْهُ » ولا أكي عَلَّى الله أَحَدَا أَحْسبْهُ كَذَا وَكَذَا إن 


كان يَعْلَمُ ذلك مِنْهُ منة " )0 
ولكن النبى أجاز ذلك بشرطين 
الشرط الاول : أن يكون الذى يبمدح نفسه راى ذلك فى نفسه متحقق » أو شخص أخر يُريد مدحه فلابد أن يرى 
ذلك فيه متحقق 


الشرط الثان : اذا كان من غيره ويريد تزكيته بشىء غيبى أو خفى أن يُقيد الوصف بقوله أحسبه عند الله كذا 
وعلة ذلك أنه له الظاهر أى أن لنا الظاهر . وقد يكون هذا الرجل يُظهر ذلك وهو فى قلبه منافق وذلك أمر خفى لا 
يعلمه الا الله أى أعمال القلوب الباطنة الخفية مثل حديث سعد بن أبى وقاص لما فعل ذلك وفاه البى عن ذلك 


ل یر و تس تر هو وره و اس و 


حدتتا محمد بن عبید > حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ ثور , عَن مَعْمّرٍ » قال : وبري الڙهري , عن عَامِرِ بْن سعْدٍ بن أبي وَقاص 
عن أبيه » قال : " أَغْطَّى رَسُول الله رجالا ولم يُغط رَجُنًا مِنهُمْ شَيناء فقال سذ : ا رَسُول الله , أَغطَيْت فلاا ودنا 
ولم تغط فاا ينا وَهوَ مُؤْمِنٌ , فقال الي : أَوْ مُسْلِمٌ حَتّى أَعَادَهَا سعد تاثا وَالنبِيُ يول 2 ثم َال 0 


ست اص ههه 


إنّي أغطي رِجَانًا وأَدَعٌ مَنْ هُوَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنهُم ا أغطيه شَيْنًا مَخَاقَةَ أن يكبا في التار على وُجُوهِهِمْ " . 
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فهنا مؤمن بمعنى الباطن ومسلم بمعنى الظاهر » وليس كما قد يظن البعض أن هذا فى عن وصف أحد بأنه مؤمن 
ولكن مقصود النبى أن الظاهر لنا الايمان فهو مؤمن فى الظاهر أما فى باطنه فقد يكون ليس بمؤمن كما هو الحال فى 
هذا الحديث وذلك واضح فى فاية الحديث » فالنبى يريد أن يُبين لسعد أنه له من الناس الظاهر وليس أحد يعلم 
الباطن الا الله وبين له أن هذا الرجل يُعطيه البى ويدع أخرين لا يُعطيهم لانه يعلم أن هولاء الذين يُعطيهم يُظهرون 
الاسلام وليس فى قلوجم ايان فيتالفهم لكى ينبتوا على الاسلام وذلك المعنى يتضح أكثر يمذا الحديث وهو برواية 
سعد بن أبى وقاص أيضاً وفى نفس المعنى ولكن بتوضيح أكثر وبيان تفصيل 


و 


حلا ارم 


ب > دتتا ابي » > عَنْ ابْن إِسْحَاقَ » قال : وَحَدني عَاصِمْ بْنْ عُمَرَ بْن قتادة » عن مَحْمُودٍ بْن لبي » عن 
أبي سید الخذري : قال : لما أغطى سول اللو ما أغطى ين بلك الْعَطََا فى فرش » رقائل ارب وَل ين فى 
لألصار منها َء » وجه هذا الْحَيُ من الألصار في اسهم » حى ككرت فيه الْقَالَهُ حى قال فَائِْهُم : قي 

رَسُولَ الله قَوْمَهُ فَدَحَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بن عْبَادَةَ » فقال : يا رَسُولَ الله » إن هَذا الحيّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيِكَ في الفسهم لِم 
0 » قَسَمْت في قَوْمِك , وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا في قَبَائلٍ الْعَرَبِ , وَلَمَ يك في هَذَا 
الْحَيّ ِن ٤‏ نْصّارٍ شيء , قال : " فآَيْنَ أت مِن ذلك بَا سعد ؟ " » قال : ا رَسُول اللّهِ ‏ ما أَنا إا امرْؤٌ من قَوْمِي , 


ع ين آي اع ا ي ي ر 


وما 0 : " فَاجْمَعْ لي قَوْمَكَ في هَدِهِ الْحَظِيرَة " قال : فَحَرَجَ سَعْدٌ , فَجَمَعَ النّاسَ في تِلْكَ الْحَظِيرَة » قال : 


۲٣۹۲ البخاری‎ ) ۱ ( 


( ۲ ) مسلم ٠١١‏ وابو داود 45 واللفظ لابو داود 


فَجَاءَ رجَال من الْمْهَاجِرِينَ ركهم › فَدَخَلُوا , وَجَاءَ آخَرُونَ قَرَدَهُمْ , فَلَمّا اجْتَمَعُوا اه سعد » قال : قَدْ اجْتَمَعَ 
َك هَذَا الْحَيّ من الْأنصّار , قال : فَأتَاهُمْ رَسُول اللّهِ فَحَمِدَ اللّهَ » وأنتى عَلَيْهِ باي هو لَه أَهْلْ , ثم قال : " ي 
مَعْشَرَ الألصار » ما قال بشي عَنْكُمْ وجدة وَجَدثُمُوهَا في أَلفسكُم » ألم آتكم ضلا فَهَدَاكُمْ الله ؟ وَعَالَةَ قأغتاكم 
الله ؟ وأَغْدَاء قال الله بَيْنَ قلُوبِكُمْ ؟ " , قالوا : بل الله ورسولة أَمَنُ وَأفضَل » قال : " ألا تجيبُوتي يا مَعْشَرَ 
لأثصار " ٠‏ قَالُوا : وَبِمَادًا جيك يا رَسُول الله » وَللَِّ ولِرَسُولِه الْمَنُ وَالْمَضْل , قال : " أما واللّه َو شم لَفلكم 
فَلَصَّدَككمْ وصدقم , أَبتنَا مُكَذَبًا فَصَدَقنَاكَ , وَمَخْذُولًا قتصّركاك › وَطَريدًا اواك , وَعَائنًا فأعْتينَاكَ » أَوَجَدثُمْ في 
ألفسكم يا مَعْشرَ الألصار في لُعَاعَةٍمِنَ الدنيا » تالت بها قوم يلموا » ووکلشكم إلى إسلَامِكُم ؟ م 

( ليسلموا ) أى ليثبتوا على اسلامهم الظاهر وأما أنتم فوكلتكم الى ثباتكم على دينكم 

والحاصل نما مضى : 

١‏ - أن التركية هى الوصف بثناء ومدح بغض النظر عن كون الشىء متحقق فى الشخص الممدوح أو غير متحقق فيه 
۲ - التركية جائزة على الاطلاق بشرطين 

أ - أن يكون الوصف الذى أمتدح فيه الشخص مُتحقق ف المزكى الممدوح وأعلمه فيه 

ب - اذا كان الامر غيبى وفيه قول على الله بلا علم فلابد أن أقول أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكى على الله أحد 
وسأضرب عدة أمثلة على التزكية المذمومة للنفس وهى مشتهرة بين الناس مثل :- 


أنا قريب من الله » أنت قريب من الله » فلان قريب من الله » ربنا بيحبنى › ربنا بيحبك . ربنا بيحب فلان » 
المغفور له , المرحوم فلان » الشهيد فلان as‏ ا 
فكل هذه الكلمات وأمئالها تزكية للنفس مذمومة وهى المقصودة ف اية سورة النجم لاما قول على الله بلا علم 


۱۱۳۲۲ مسند أحمد بن حنبل‎ ) ١9 


المذهب الثافن :- وهم الذين قالوا نحن نستغنى ف الايمان لاننا لا نعلم هل تقبل الله أعمالنا أم لا . 


قال الامام ابن بطة فى الابانة ( سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء لزوم الاستنناء والخوف والرجاء , لا يدرون 
كيف أحوالهم عند الله » ولا كيف أعمالهم أمقبولة هي أم مردودة ؟ قال الله عز وجل : ر إنما يتقبل الله من المتقين ) 
. وأخبر عن عبده الصالح سليمان عليه السلام في مسألته إياه : ( وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
علي وعلى والدي وأن أعمل صالخا ) . أفلا تراه كيف يسأل الله الرضا منه بالعمل الصاح , لأنه قد علم أن 
الأعمال ليست بنافعة وإن كانت في منظر العين صالحة , إلا أن يكون الله عز وجل قد رضيها وقبلها » فهل يجوز 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجزم أن أعماله الصالحة من أفعال الخير » وأعمال البر كلها مرضية » وعنده زكية › 
ولديه مقبولة . 

هذا لا يقدر على حتمه وجزمه إلا جاهل مُغتر بالله » نعوذ بالله من الغرة بالله والإصرار على معصية الله , أما ترون 
رحمكم الله إلى الرجل من المسلمين قد صلى الصلاة فأتمها وأكملها وربما كانت في جماعة وني وقتها . وعلى تمام 
طهارقا . فيقال له : صليت ؟ فيقول : قد صليت إن قبلها الله » وكذلك القوم يصومون شهر رمضان › فيقولون في 
آخره : صمنا إن كان الله قد تقبله منا . وكذلك يقول من قدم من حجة بعد فراغه من حجه وعمرته وقضاء جميع 
مناسكه إذا سئل عن حجه » إنما يقول : قد حججنا ما بقي غير القبول » وكذلك دعاء الناس لأنفسهم , ودعاء 
بعضهم لبعض : اللهم تقبل صومنا . وزكاتنا » وبذلك يلقى الحاج فيقال له : قبل الله حجك » وزكى عملك » وكذا 
يتلاقى الناس عند انقضاء شهر رمضان , فيقول بعضهم لبعض : قبل الله منا ومنك . هذا مضت سنة المسلمين › 
وعليه جرت عاداتهم » وأخذه خلفهم عن سلفهم › فليس يخالف الاستشناء في الإبمان ويأبى قبوله إلا رجل خبيث 
مرجئ ضال » قد استحوذ الشيطان على قلبه , نعوذ بالله منه . 

حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال : حدثنا أبو نصر عصمة قال : معت أبا عبد الله » يقول : كان سليمان 
بن حرب يحمل هذا يعني الاستشاء على التقبل , يقولون : نحن نعمل , ولا ندري أيتقبل أم لا ) . اه )١(‏ 


قلت ( على بن شعبان ) : والرد على هذا المذهب من عدة أوجه :- 

الوجه الاول : إلزام صحيح » وقياس جلى صحيح » لم ولن يقولوا به !!! 

قلت ( على بن شعبان ) : هم يقولون نقول ( أنا مؤمن ان شاء الله ) لاننا لا نعلم هل تقبل الله أعمالنا أم لا 
فيلزمهم أيضاً أن يقولوا أنا مُسلم ان شاء الله لانم لا يعلمون هل قبل الله إسلامهم أم لا !! 


ويلزمهم اذا سئلهم أحد هل أمنتم بالرسل والكتب ؟ أن يقولوا أمنا إن شاء الله لام لا يعلمون هل قبل الله إعاهم 
بالرسل والكتب أم لا !! 


١ (‏ ) الابانة الكبرى لابن بطة ١١/25‏ 


بس لاما ينم 


ويلزمهم أذا ستلهم أحد هل صمتم ؟ أن يقولوا صمنا ان شاء الله !! , لام لا يعلمون هل قبل الله صيامهم أم لا 
ويلزمهم أذا سئلهم أحد هل حججتم ؟ أن يقولوا حججنا ان شاء الله !! » لانم لا يعلمون هل قبل الله حجهم أم لا 
ويلزمهم أذا سئلهم أحد هل أخرجتم الزكاة ؟ أن يقولوا أخرجنا زكاتنا ان شاء الله !! » لانم لا يعلمون هل قبل الله 
زكاقم أم لا 
فان قالوا لا هذا لا يصح ولا يجوز !! 
قلنا هم يلزمكم هذا والا كان منعكم لذلك تناقض صريح » وإتباع للهوى 
وان قالوا نعم يصح ذلك !! 
قلنا هذا منكم تضليل للنبى والصحابة لانهم لم يقولوا هذا أبداً » مع وجود الدوافع ( أى وجود المقتضى للفعل ) › 
وانتفاء الموانع » ومع ذلك لم يقولوه أبداً فهل أنتم خير من البى والصحابة » وهل سبقتم النبى والصحابة الى فضل 
تركوه أو تنساه النبى والصحابة أو غفلوا عنه ؟ !! 
والنبى والصحابة قالوا بخلاف ذلك وذكروا الصلاة والصدقة وسائر العبادات من الاعمال ومع ذلك لم يذكروا تلك 
الخرافة المحدثة التى تُسمى بالاستنناء فى الايمان وإليكم بيان ذلك :- 
أخبرا ابو الْحَسّن : على بْنُ أَحْمّدَ بْن عُمَرَ بْن حفص الْمُقرئٌ ابن الْحَمَّامِىّ ببَغْدَادَ أخبرتا أَحْمَدُ بن سَلْمَانَ الفقية 
أبيه قال : صلَيْنَا مَعَ الل -صلى الله عليه وسلم- الْفَجْرَ بِئّى » فَجَاءً رَجُلآَنِ حى وَقَمَا عَلَى رَوَاحِلِهِمَا , فَأَمَرَ بهمًا 
ال -صلى الله عليه وسلم- فجیء بهم رع فَرَائْضُهُمَا , فَقَالَ لَّهُمَا :« ما مَتَعَكُمَا أن تُصلَيًا مَعَ الئّاس؟ أ لسكمًا 
مُسْلِمَيْن ». فالا : بَلَى یا رَسُولَ الله إا كنا صَلَيَْا فى رحالتا. فَقَالَ لَهُمَا :« إِذَا صَلَّيْثُمَا فى رحَالِكُمَا نم يشما الإمام 
فصلا مَعَهُ » اها لَكُمَا تافل » . ره 

١‏ و 
والشاهد أن الرجلين وما من الصحابة قالا للنبى : صَليتًا ‏ ولم يذكرا خرافة الاستضناء أى تعليق المشيئة › فلم 
يقولا صلينا ان شاء الله ومع ذلك لم يُنكر عليهما النبى واقرهما على قوهما 
والسؤال هل النبى جهل ذلك ؟ !! حاش لله 
هل النبى نسى ذلك ؟ !! حاش لله 
هل أنتم أعلم من النبى فى ذلك ؟ !! حاش لله 
هل أنتم أفضل من النبى والصحابة حتى تستدركوا عليهم ؟ !! حاش لله 


فلا يسع أحد مخالفة ما كان عليه البى والصحابة والاستدراك عليهم › لان لوازم ذلك تضليل للنبى والصحابة 


١ (‏ ) السنن الكبرى للبيهقى ۳۷۸۷ » السنن الكبرى للنسائى 38١‏ ۰ سنن ایی داود هلاه » سنن الترمذی 5١9‏ 


وإليكم مغال أخر وأقوى فى الاستدلال : - 


حَدَنَنَا ان ابي عُمَرَ » حَدَكَنَا مَرْوَانْ يني الْفَرَارِيّ , عن يزيد وَهْوَ ا كَيْسَان , عن ابي حازم الْأَضْجَعِيّ » عن ابي 
ُرَيْرَةَ » قال : قال رَسُولُ الله ل : " مَنْ اصح مِنْكُمْ الوم صَائِمًا ٩‏ » قال بو بكر رضي الله عن : أكاء قال : فَمَنْ 
تبع مِنْكُمْ الوم جتَارَةٌ ؟ » قال أبُو کر رضي الله عن : أكا , قال : فَمَْ أَطْعمَ مِنْكُمالْيَمَ مِسكِيئًا ؟ » قال أبُو بكر 
رضي الله عة : أن , قال : فَمَْ عاد مِنْكُمْ اليم مَرِيضًا ؟ ‏ قال أو بر رضي اللَّهُ عن : أنا , ففَالَ رَسُول الله يله 
: ما اجْتَمَعْنَ في امرئ إلا دَخَلَ الْجَنَة ". 0 ٠‏ 

والشاهد أن أبا بكر لما ستل أجاب أنا صمت وأنا أتبعت الجنازة وأنا تصدقت وأنا عدت مريض » وكل هذه من 
أعمال الجوارح » ولم يعلم أبا بكر هل قبلها الله منه أم لا » ومع ذلك م يقل فى هذا كله ان شاء الله » ولم يذكر تلك 
الخرافة والاسطورة المزعومة الاستثناء » فلم يقل أبو بكر صمت ان شاء الله وتصدقت ان شاء الله » والنبى أقره على 
ذلك » ولم يُنكر عليه » ولم يقل له أخطأت يا أبا بكر لانك لا تعلم هل قبل الله منك أم لا !! 


والسؤال هل النبى جهل ذلك ؟ !! حاش لله 

هل النبى نسى ذلك ؟ !! حاش لله 

هل أنتم أعلم من النبى فى ذلك ؟ !! حاش لله 

هل أنتم أفضل من النبى والصحابة حتى تستدركوا عليهم ؟ !! حاش لله 

فلا يسع أحد مخالفة ما كان عليه النبى والصحابة والاستدراك عليهم ‏ لان لوازم ذلك تضليل للنبى والصحابة 


الوجه الثانن : أعمال الجوارح هى الاسلام سواء كان الاسلام العام المطلق » أو سواء الاسلام الخاص المقيد . 


الاسلام راء اشن به الاسلام العام اللطلق أو سواء قُصد به الاسلام الخاص القيد فهو يشمل أعمال الجوارح فى 
كلتا الحالتين فيلزمهم الاستثناء على الاسلام بقول ر أنا مسلم إن شاء الله ) وبيان ذلك کمایلی : - 


الإسلام فى الشرع جاء على معنيين » معنى عام مُطلق » ومعنى خاص مقيد 


المعنى العام المطلق لمصطلح الإسلام هو : دين الاسلام , فالاسلام اسم عند إطلاقه يُراد به الدين بشموله 

وهذا المعنى هو هو أركان الابمان الاربعة ر قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح ) » وهو هو 
التوحيد بشموله » وأعمال الجوارح داخلة فى الاسلام هنا بالمعنى العام الْمطلق سواء عند من جعل عمل الجوارح ركن 
أو سواء عند من جعل عمل الجوارح كلها واجب كمالى ومُستحب » وبذلك يلزمهم الاستثناء على الاسلام 
لاحتوائه على أعمال الجوارح . 


( ۱ ) مسلم ۱۰۲۹ 


المعنى الخاص المقيد لصطلح الإسلام هو : الظاهر وله ركنين فقط وها 
( قول اللسان » عمل الجوارح ) 
وهذا المعنى هو الاسلام فى حديث جبريل عليه السلام » وهو هو توحيد العبادة ( الالوهية ) 
وحديث جبريل ذكر فيه ( الشهادتين - الصلاة - الزكاة صوم رمضان - الحج ) 
وأعمال الجوارح داخلة فى الاسلام هنا بالمعنى الخاص القيد سواء عند من جعل عمل الجوارح ركن أو سواء عند من 
جعل عمل الجوارح كلها واجب كمالى ومُستحب , وبذلك يلزمهم الاستثناء على الاسلام لاحتوائه على أعمال 
الجوارح . 
والاسلام سواء المطلق أو القيد له قسمين : - 
١‏ - حقيقة الاسلام 
۲ - كمال الاسلام » والكمال قسمين ( كمال الاسلام الواجب وكمال الاسلام المستحب ) 
فمُصطلح الاسلام عند إطلاقه له معنى وهو يشمل الابمان معه وعند التقييد له معنى أخر ولا يشمل الابمان معه 
وفى كلا الامرين يحتوى على أعمال الجوارح » والسؤال الذى نسئله لمن اخترع بدعة الاستثناء فى الابما : 


اذا كانت أعمال الجوارح تدخل فى الاسلام سواء المطلق أو سواء القيد » فلماذا تمنعون الاستثناء على الاسلام ؟ !! 


الوجه الثالث : ما يقال فى الاعمال يقال فى الاقوال والاعتقاد 

بمعنى أنه يلزمهم أى يلزم من يقول ببدعة الاستشناء فى الايمان أنا مؤمن ان شاء الله لانه لا يدرى هل قبل الله عمله أم 
لاء ف يلزمه أن يقول : ر أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله ) لانه لا يعلم هل قبل الله ابمانه فى ذلك أم لا . 
ويلزمه أن يقول : ر أمنت بالله ورسوله ان شاء الله ) لانه لا يعلم هل قبل الله ابمانه فى ذلك أم لا . 

ويلزمه أن يقول : ( أمنت بالقدر خيره وشره ان شاء الله ) لانه لا يعلم هل قبل الله ابمانه فى ذلك أم لا . 

ويلزمه أن يقول : ( أمنت بالرسل والكتب ان شاء الله ) لانه لا يعلم هل قبل الله ابمانه فى ذلك أم لا . 

ويلزمه أن يقول : ر أمنت بالملائكة ان شاء الله ) لانه لا يعلم هل قبل الله ابمانه فى ذلك أم لا . 

فمن فرق بين الاعمال والاقوال والاعتقاد . فليسئل الله أن يمن عليه بقلب سليم خالى من الاهواء . 

لان العلة واحدة وجامعة بينهم , ألا وهى عدم معرفة القبول من الله . 


* قال الامام الاجرى : هذا وطريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم ياحسان , عندهم أن الاستثناء في الأعمال 
> لا يكون في القول . والتصديق بالقلب . وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان . اه )١(‏ 


١ (‏ ) الشريعة ۲ / ٠٥۷‏ ل الاجرى المتوى ٠٠٠١‏ ه »ء ط / دار الوطن - الرياض السعودية 
- ل 


قلت ( على بن شعبان ) : 


١‏ - قول الامام الاجرى طريق الصحابة افتراء على الصحابة ولم يقل صحابى واحد بتلك الخرافة ( الاستشناء فى 
الايمان " أنا مؤمن إن شاء الله " ) . 
۲ - تفريقه بين القول والعمل والاعتقاد ليس عليه حجة غير اتباع الظن الذى انبنى بداية على ظن مثله 


* روى الخلال فى السنة بسند صحيح عن أني بكر بن ماد المقرى قال : وأخبرن بعض أصحابنا قال : معت أبا عبد 


الله ( يعني أحمد بن حنبل ) يقول : لو كان القول كما تقول المرجئة أن الإيمان قول ! ثم استشنى بعد على القول لكان 
هذا قبيحًا أن تقول : لا إله إلا الله إن شاء الله » ولكن الاستغناء في العمل . اه )١(‏ 


قلت ( على بن شعبان ) : سبحان الله كيف يجيز الامام أحمد لنفسه التحسين والتقبيح فى الدين بغير نص ؟ !! 
يُجيز الاستشاء فى العمل ويُقبح الاستشناء فى القول » أليس عند الامام أحمد يجوز الاستنناء على اليقين ؟ !! » ولكن 
أبى الله أن يصح الا كلامه › فصدق رب اذ يقول " وَلَوْ کان مِنْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتَلَافا كثيرًا " النساء ۸۲ 
* قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " فعلم أن أحمد وغيره من السلف › كانوا يجرمون ولا يشكون فى وجود ما فى 
القلب من الإيمان فى هذه الخال , ويجعلون الاستثناء عائدًا إلى الإعان المطلق المتضمن فعل المأمور . اه ر۲) 

قلت ( على بن شعبان ) : سبحان الله أليس القول من المأمور والاعتقاد أيضا من المأمورات ؟ !! 

فما وجه التفريق بين مأمور ومأمور ؟ !! 

وأيضاً أليس القول من الابمان المطلق والاعتقاد من الابمان المطلق ؟ !! فالابمان المطلق يشمل الابمان المقيد !! 


أليس من استننى على الابمان المطلق يستثنى بذلك على الاقوال والاعتقادات ؟ !! 


الوجه الرابع : كمال الابمان ليس فقط أعمال الجوارح 

ليس كمال الايمان الواجب والمستحب يقتصر فقط على أعمال الجوارح ( عدا الصلوات الخمس المفروضة لاا من 
حقيقة الابمان ) بل هناك من الاقوال والاعتقادات ما هو من كمال الابمان الواجب والمستحب مغل : 

" العلم بأحكام الفرائض من صيام وحج .... الخ " وهو من ( الواجبات ) وهو من قول القلب وهو من كمال الابمان 
فيلزمهم أن يقولوا أنا تعلمت أحكام الصيام إن شاء الله وأحكام الزكاة إن شاء الله وهكذا لانهم لا يعلمون هل قبل 
الله هذا العلم الذى هو من كمال الابمان أم لا » أو هل تعلموا هذا العلم على الوجه المأمور به أم لا . 


)١(‏ السنة ۳ / 50١‏ برقم ٠١51‏ لابى بكر الخلال » ط / دار الراية الرياض بالسعودية 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۷ / 45.0 
رت 


و" حب الصحابة " فهو اعتقاد وهو من أعمال القلوب وهو من ( الواجبات ) وهو من كمال الاجان 

فيلزمهم أن يقولوا أنا أحب الصحابة إن شاء الله > لان حب الصحابة من كمال الايمان » وهم لا يعلمون هل قبل 
الله هذا الحب الذى هو من كمال الايمان أم لا » أو هل أحبوا الصحابة على الوجه المأمور به أم لا . 

و" التسبيح والاستغفار " فهو من قول اللسان وهو ليس من الاعمال وهو من كمال الامان 

فيلزمهم أن يقولوا " أستغفر الله إن شاء الله و سبحان الله إن شاء الله " » لان الاستغفار والتسبيح من كمال الايمان , 


وهم لا يعلمون هل قبل الله هذا الاستغفار والتسبيح الذى هو من كمال الابمان أم لا . أو هل استغفروا وسبحوا 
على الوجه المأمور به أم لا . 


المذهب الثالث : - وهم الذين قالوا نحن نستننى ف الابمان لاننا لا نعلم هل أتينا بالعمل على الوجه 
* قال الإمام أحمد بن حنبل رجه الله: 

( أذهب إلى حديث ابن مسعود فى الاستثناء فى الإيمان ؛ لأن الإيمان قول وعمل . والعمل الفعل » فقد جنا بالقول › 
ونخشى أن نكون قد فرطنا فى العمل ؛ فيعجبنى أن نستثني فى الإبمان » نقول : أنا مؤمن إن شاء الله ) . اه )١(‏ 


١ 00 eR o A a GIB. o E . tM *‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : قال المروذى : قيل لأبى عبد الله : نقول نحن المؤمنون ؟ فقال: نقول : نحن المسلمون 

قلت لأبى عبد الله: نقول : إنا مؤمنون » قال : ولكن نقول : إنا مسلمون . وهذا لأن من أصله الاستشاء في الإبمان 

لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع ما أمره الله به فهو مثل قوله : أنا بر أنا تقى أنا ولى الله ؛ كما يذكر فى موضعه ؛ وهذا لا 

بمنع ترك الاستنناء إذا أراد إني مصدق فإنه يجزم بما فى قلبه من التصديق ولا يجزم بأنه ممتغل لكل ما أمر به . اه ر۲) 

قلت ( على بن شعبان ) : وهم يقصدون بذلك أن العبد لا يعلم هل أتى بكل ما أمر الله أم لا وهل أتى بالعمل كما 

أمر الله من أركان وشروط وواجبات ومُستحبات كما أراد الله أم لا » فقالوا : نستغنى ونقول أنا مؤمن لذلك . 

قلت : سبحانك ربى هذا بمتان عظيم » فهذا كلام يتعارض ويّصطدم بالشريعة صراحة واليكم بيان ذلك : - 

البى قال عن الجارية أا مؤمنة ولم يذكر تلك الاسطورة والخرافة أى ر الاستشناء فى الابمان ) 

فعند مسلم فى صحيحه قال رسول الله للجارية : أَيْنَ اللَهُ ؟ » قَالَتْ فى السسّمَاء » قال مَنْ أكا ؟ , قَالْتْ أنْتْ رَسُول 

الله , قال أعتقها فَإنَهًا مُوْمِنَة . رم 

فلم يقل النبى أعتقها فاا مؤمنة إن شاء الله » بل جزم بذلك وجعله شىء مُتحقق فيها ولم يعتبره تزكية . 

فهل الجارية أدت كل أوامر الله وتركت كل المنهيات وأتت بالمأمورات على الوجه الذى ينبغى ويرتضيه الله ؟ !! 

فان اعترض أحد وقال بأن البى يقصد هنا الابمان المقيد , أى الايمان بالله ورسله وكتبه أى ر حقيقة الابمان ) 

نقول : سواء قصد الايمان المقيد أو الابمان المطلق فكلاهما يشملهما ( حقيقة الابمان ) أى ان الابمان المطلق معه حقيقة 

الابمان أو كما بطلقون هم عليه ( أصل الابمان ) » ولو ارادوا بقصدهم أعمال الجوارح لاستثنوا على الاسلام المقيد 

> لان لفظ الاسلام فى الشرع يأتى على أعمال الجوارح بالمعنى المقيد . 


)١(‏ السنة لابى بكر الخلال ٠٠٠ / ٣‏ برقم ٠١55‏ » ط / دار الراية بالرياض السعودية 
( ۲ ) مجموع الفتاوى ۷ / ٠۷١‏ 


( ۳ ) صحيح مسلم ۱۲۲۷ 
۳A =‏ 2 


المذهب الرابع و الخامس : - وهم الذين قالوا نحن نستننى فى الابمان من باب البركة ( أى ذكر المشيئة 
على سبيل التبرك ) ومن باب التعليل ( أى ذكر مشيئة الله لان ما فعلت الا بمشيئته ) 


* قال الامام النووى رحمه الله : 

وقوله يل : ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) التقيبد بالمشيئة على سبيل التبرك وامتثال قول الله تعالى : ولا تقولن 
لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقيل : المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها » وقيل غير ذلك . وفي هذا 
الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء هم والترحم عليهم . اه )١(‏ 


* السؤال : فضيلة الشيخ : ما رأيكم في قول القائل : أنا صائم إن شاء الله » أو أنا مؤمن إن شاء الله » وقوله كذلك 
: سوف آتيك غداً إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً ؟ 

الجواب : أما من قال : أنا صائم إن شاء الله » أو أنا مؤمن إن شاء الله » فإذا كان قصد بذلك التبرك بذكر المشيئة 
فلا بأس » ولا ينقص من إبمانه شيئا » ولا من صيامه شيئا » وكذلك إذا قصد بقوله إن شاء الله التعليل يعنى : أن 
صائم بمشيئة الله » أو أن مؤمن بمشيئة الله » فلا بأس أيضاً؛ لأن التعليل بالمشيئة ثابت حتى في الأمور المتيقنة» ألا ترى 
إلى قول الله تعالى ل لَعَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاء الله 1 الفتح ۲۷ مع أن هذا خبر مؤكد من الله ومع هذا علق 
بالمشيئة» ألا ترى إلى قول من يزور المقابر ) : وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) ومعلوم أن الإنسان سيلحق بكل تأكيد 
» لكن هذا من باب التعليل بالمشيئة » فإنه قصد التبرك فهذا جائز » أو التعليل بالمشيئة فهذا أيضاً جائز , أما إذا قال 
إن شاء الله متردداً فى ذلك فإنه ليس بمؤمن لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم , فلو قال : أنا مؤمن إن شاء الله متردداً 
في ذلك فهو لم يؤمن ويعتبر كافراً ؛ لأن الواجب الجزم بالإيمان » وكذلك أيضاً يقال في الصيام : إذا كان متردداً فإن 
صومه لا يصح » أما إذا ذكر ذلك على سبيل التبرك أو على سبيل التعليل بالمشيئة فهذا لا بأس به . اه ر۲) 


وقال الشيخ الراجحى : - فإذا قال : ( أنا مؤمن إن شاء الله ) فإن الاستثناء راجع إلى الأعمال ... ثم قال : 
وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فلا بأس . اه رم) 


قلت ( على بن شعبان ) : وهذا عمل مُخترع ف التعبد ( محدث بدعة ) لم يفعله البى محمد وأصحابه مع وجود 
الدوافع للفعل ( أى وجود المقتضى ) وانتفاء أى مانع بمنعهم من ذلك » فالنبى والصحابة أفضل من كل أحد تمن قال 
بأنه يجوز الاستشاء تبركاً بذكر مشيئة الله وهم أى النبى والصحابة أحرص على أى خير من عبادات الاقوال والافعال 
ممن بعدهم » فهل النووى والعثييمن وغيرهم أحرص على الخير من الانبياء والصحابة ؟ !!! 


( ۱ ) شرح صحيح مسلم / ٤۱‏ للنووى > ط / دار احياء التراث العربى 
( ۲ ) سلسلة لقاءات الباب المفوح للعلامة العثيمين ١ / ۷٦‏ » ط / مؤسسة العثيمين الخيرية » وهى مفرغة على موقع الشبكة الاسلامية 
٣ (‏ ) أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر ص١7‏ ل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراححى 


ان الانبياء والصحابة كانوا أشد حرصا على التبرك من أى أحد ومع ذلك لم يفعلوا » واليكم بيان بذلك ج 

قال البخارى حَدَثَنا أو الْيَمَانِ أَخْبَرئا شعَيْبْ حَدَثَْا أَبُو الزكاد عن الأَغْرَّج عَنْ أبي هْرِيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال قال الي 
صَلى الله عليه وَسَلم هَاجَر إبراهيم عليه السلام بسَارّة فذحل بها قريّة فيها مَك من الملوك أو جبار من الجبابرة 
فقيل دحل إِبْرَاهِيمُ بامرأَة هي من اخسن النّسَاء فَأَرْسَل إِلَيْهِ أن يَا راهيم مَنْ هَذِهِ اني مَعَكَ قال أختي ثم رَجَعَ َيه 
كعات الم foe N o‏ كيف I‏ إل مل is o4 ofl‏ حو كاي 2 اح وف عام 
فقال لا كذبي حَدِيني فإني أخبرهم آلك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك فَأرْسّل بها إِليْهِ فقام 
ًا فَقَامَتَ توَضأ تصني فَقَالَتَ اللَهُمٌ إن كنت آمَنْتْ بك وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصّئْت فجي إلا علَى زوجي فلا ساط 
علي الكافرَ فغط حتى رَ كض برجله . (۱) 


قلت ( على بن شعبان ) : والشاهد قول نى الله ابراهيم " إن عَلَى الأرْض مُوْمِنٌ غيْرِي وَغَيْرُكِ " فقال أنا مؤمن بغير 
تلك الخرافة التى تُسمى بالاستشناء فى الايمان , ولم يعتبرها النبى تزكية » بل روى الخبر ولم يُعقب عليه وأقره » وم 

يذكر نى الله ابراهيم المشيئة مع الابمان لا على سبيل التبرك ولا على سبيل التعليل » فهل نى الله ابراهيم أخطأ ؟ !! 
وهل تابعه النبى محمد وأقره على خطئه ؟! > وهل أبوهريرة أيضاً ومن روى الحديث من الصحابة غفلوا عن ذلك ؟! 


س بحانك ر هھ ذلا کر ااال e‏ عط يع 


وهل أهل العلم الذين اخترعوا الاستثناء على سبيل التبرك والتعليل أحرص على ذكر الله والتبرك بذكر الله وإرضاء 
الله أكثر من الانبياء والصحابة ؟ !! 


" سُبحَان رَبك رب العزة غابص يتصِفون 0 وَسََّلهٌ على الْمَرْسَلِينَ " الصافات ١81018٠١‏ 


571١1 البخارى‎ ) ۱ ( 


المذهب السادس : - وهم الذين قالوا نحن نستثنى فى الايمان لاننا لا ندرى هل سنموت على الايمان أم 
لا »> وهل نحن من أهل الجنة أم لا ( وهذا المذهب عندهم امه " الموافاة " ) 

وحجتهم أن الإبمان المعتبر عند الله هو ما مات عليه الإنسان » والإنسان لا يدرى ما يموت عليه » ولا يدرى ما 
العاقبة » فالإبمان المعتبر إنما هو بموافاة الإنسان ربه . وإذا كان الإنسان لا يدرى ما العاقبة ( الخاتمة ) » فيجب عليه 
أن د جيك + > ويقول : " أنا مؤمن إن شاء الله " . 

وهذا المذهب يُنسب الى الصحابى عبد الله بن مسعود هه 

وحجة هذا المذهب ما يلى : - 


حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا عبد الرحمن » قال : حدثنا سفيان » عن المغيرة » قال : قال رجل لأبي وائل : أسمعت 


عبد الله بن مسعود يقول : « من شهد أنه مؤمن , فليشهد أنه في الجنة ؟ » قال : نعم . اه 6 


حدثنا ابن المثنى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن واصل ., قال : "معت إبراهيم . يحدث قال : قال 
رجل عند عبد الله بن مسعود : إن مؤمن › فقال عبد الله : « قل إن فى الجنة » . اه ر۲) 


- 
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حدنتا أبو بكر بن عياش » عن مُغِيرّة » قال : سمعت شقيقا قول وسألة رجُل : سمغت ابن مَسعود » يقول : " إِلَّهُ 
ا a e Eo E‏ 
من شهد آنه ممن فليشهذ آنه في الجنة ؟ ". قال : " َعم " . اه رم 


* وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: 
( أذهب إلى حديث ابن مسعود فى الاستثناء فى الإيمان ؛ لأن الإيمان قول وعمل . والعمل الفعل » فقد جنا بالقول › 
ونخشى أن نكون قد فرطنا فى العمل ؛ فيعجبنى أن نستفنى فى الإبمان » نقول: أنا مؤمن إن شاء الله ) . اه (4) 


قلت ( على بن شعبان ) : وهذا استدلال فى غير محله من الامام أحمد , لان ابن مسعود مذهبه الموافاة » ولا علاقة 
لمذهب الموافاة بمذهب العمل الذى يتبناه الامام أحمد بن حنبل . 


وأما الجواب عن ما ورد عن الصحابى عبد الله بن مسعود أى مذهب الموافاة فسيأتى بيان كل ذلك فى موضعه فى 
المطلب القادم فى صفحة رقم ر (AY‏ 


)١ (‏ تذيب الاثار للطبرى ١9557‏ 
( ۲ ) تمذیب الاثار للطبرى ۱۹۹۰ 
( ۳ ) تقذيب الاثار للطبرى ۱۹۹۹ 
٤ (‏ ) السنة لابى بكر الخلال ٦٦۷‏ 


المطلب السادس 


ذكر جميع أدلة أهل العلم فى تجويز الاستضاء فى الابمان والرد على شبهاقم 
جمُحكم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة واللغة العربية والاصول العلمية 


۲۷ أقوى الادلة عندهم قول الله " لَعَدْخْلنَ لْممْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء الله آمِنِينَ " الفعح‎ - ١ 
قال الامام الاجرى رحمه الله : " وقد علم عز وجل أنهم داخلون " . اه ر‎ 

أى انه يقصد ان الله مع علمه بدخوهم الا انه استثنى وعلق مشيئته على الدخول 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 


والرجل قد يقول والله ليكونن كذا ان شاء الله وهو جازم بأنه يكون فالمعلق هو الفعل كقوله لتدخلن المسجد الحرام 
ان شاء الله والله عالم باهم سيدخلونه . اه ) 


قال ابن حبان رحمه الله : 


على أن اللغة تسوغ إباحة الاستثناء فى الشىء المستقبل وإن لم يشك فى كونه لقوله عز وجل : [ لَعَدْحْلْنَ الْمَْجَدَ 
الْحَرَامَ إن شَاء الله آمنينَ 1 . رم 


قلت ( على بن شعبان ) : وهذا كذب أصلع على اللغة العربية » وعلى الدعى البينة » فاللغة العربية ليس فيها أبدا 
تعليق المشيئة على الماضى والحاضر ولا على المستقبل اليقينى . 

وأما عن تفسير الاية ‏ لَعَدْحْلنَ الْمَسْجدَ الْحَرَامَ إن شَاء اللَّهُ آمنينَ 1 فهم فسروها بخلاف ما أراده الله ورسوله 
وبخلاف فهم الصحابة وبخلاف قواعد اللغة العربية والاصول , فتعليق المشيئة هنا أو كما يقولون الاستشاء فى الاية 
ليس من الله سبحانه وتعالى » بل تعليق المشيئة من الملك الذى حكى الرؤيا للبى محمد » والنبى حكى الرؤية التى رآها 
لاصحابه كما هى » وتعليق المشيئة على ميعاد الدخول لانه لا يعلم ميعاد الدخول » وعلق المشيئة تنفيذا لاوامر الله 
كما فى قوله ( ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ) فنفذ الامر لان الدخول مُستقبل وليس حاضر 
؛ وتعليق المشيئة ليس على الدخول ولكن على وقت الدخول . 

وقد أخبر الله هذه الرؤية تصديقاً لرسوله > فظن هولاء العلماء الذين يقولون ببدعة الاستثناء فى الايمان او الاستثناء 
على اليقين ان تعليق المشيئة من الله وهذا خطأ منهم واضح جداً » دل على ذلك سياق النص واللغة » وكذلك 
تفسير الاكابر من مُفسرى القران وأهل اللغة من لدن التابعين الى عصرنا » وإليكم بيان ذلك : - 


١ (‏ ) الشريعة ۲ / ٠٥۷‏ ل الاحرى التو ٠٠١‏ ه »ء ط / دار الوطن - الرياض / السعودية 
( ۲ ) مجموع الفتاوى لابن تيمية >٦ / ٠۳‏ 
( ۳ ) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ۳ / ۳۲١‏ » لابن حبان البس المتوق 5 5” » ط / مؤسسة الرسالة - بيروت 


نزلت الآية بعد ما دخلوا فى العام الفا إ لَقَدْ صَّدَقَ الله رَسُولَهُ الرؤيا بالحق لَتَدْخُلْنَ المسجد الحرام ) يعنى : ما أخبر 
أصحابه أفهم يدخلون المسجد الحرام [ ّا دحلو على يُوسْفَ ) يعنى : لتدخلن ‏ قَلَمَا دَحَلُوا على يُوسْفَ ) يعنى : 
يإذن الله » وأمره . 

ويُقال : هذا اللفظ حكاية الرؤيا وذلك أن الى ي حين رأى ف المنام » رأى كأن ملكاً ينادى وهو يقول : لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله » فأنزل الله تعالى إ لَّقَدْ صَدَق الله رَسُولَهُ الرؤيا بالحق ؟ وهو قول الملك ل لَتَدْخْلنَ 
المسجد الحرام إن شاء الله ءامِنِينَ ] من العدو ( مُحَلَقِينَ * رُءوسَكم وَمُقَصّرِينَ ) يعنى : منهم من يحلق » ومنهم من 
يقصر إ لا تخافون ) العدو [ فَعَلِمَ مَا لم تعلَمُواً 1 قال مقاتل : فعلم أن يفتح عليهم خيبر قبل ذلك » فوعد هم 
الفتح , ثم دخول مكة › ففتحوا خيبر , ثم رجعوا , ثم دخلوا مكة › وأتوا عمرة القضاء . وقال الكلبي ف قوله : 
فَعَلِمَ مَا لَمْ تعْلَمُوا 1 يعني : علم الله أنه سيكون في السنة الثانية » وم تعلموا أنتم » فلذلك وقع في ألفسكم ما وقع 
فَجَعَلَ من دون ذلك قنْحا قَرِياً 1 يعني : فتح خيبر . اه )١(‏ 


قال ابن كيسان : قوله : لتَدْخْلنَ من قول رسول الله 4 لأصحابه حكاية عن رؤياه › فأخبر الله تعالى عن رسوله أنه قال 
ذلك » وهذا استنى تأدّبا بأدب الله تعالى حيث قال له : ولا تَقولَنَ لشئء إلى فاعلٌ ذلك غدا إلا أن يَشاء اللّهُ . اه رم 


قال مجاهد : " رآى النبي + فى نومه بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلقين » فقال أصحابه حين نحروا بدهم 
بالحديبية : أين رؤيا محمد ل ؟ قال ابن زيد : قال النبى لأصحابه : إن رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين 
رءوسكم ومقصرين " فلما نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون فى ذلك › وقالوا اين رؤياه ؟ !! 

فأنزل الله إ لّقَدْ صَدَق الله رَسُولَهُ الرعيا بالحق ) فأعلمهم أفهم سيدخلون من غير ذلك العام » وأن رؤيا محمد حق . 
وقوله : ( إن شآء الله آمِنينَ 1. فحكى ما جرى ف الرؤيا من قول الملك له فى منامه . 

وقيل : إنما جرى لفظ الاستنناء لأنه خوطب فى منامه على ما أدبه الله به فى قوله : إ ولا تقون لشأىء إِني فَاعِلٌ 
ذلك عدا * إلا أن يَشَآء الله 1 الكهف ۲۳ » ۲١‏ فخوطب فى منامه » وأخبر ها يلزمه . اه رم) ۰ 

قوله تعالى : ! لَتَدْحُُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 1 اللفسرون يجعلون هذا تفسير رؤياه وشرح ما رأى » ومقاتل يجعل هذا 
ابتداء إخبار عن الله تعالى أخبر المؤمنين أنهم يدخلونه فقال : ر لتدخلن ) › يعني : العام المقبل » وابن كيسان يجعل 
هذا الكلام خبراً عن رسول الله ب أنه قال ذلك لأصحابه والتقدير فقال : " لَعَدْحْلْنَ لْمَسْجدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ الله ' 
والاستشناء بالمشيئة على هذا القول حسن لأنه من كلام رسول الله . اه (4) 


)١(‏ بحر العلوم ۳ / ۳۰٤‏ » ل أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندى المتوى ۳۷۳ ه » ط / دار الفكر - بيروت 

( ۲ ) الكشف والبيان عن تفسير القرآن ٩‏ / 55 » للثعلبى المتوقف ٤۲۷‏ ه »ء ط / دار إحياء التراث العربى » بيروت - لبنان 

( ۳ ) المداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره » وأحکامه» وجمل من فنون علومه ۱۱ / 1۹٦٩‏ ل أبو محمد مكى بن أبى 

طالب حَمّوش الأندلسى المتوفى >٠۷‏ ه »ء ط / مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 
( 4 ) التّفسيرٌُ البَسيْط ۲۰ / ۳۲۲ ل الواحدى النيسابورى المتوق ٤٦۸‏ ه » ط / عمادة البحث العلمى - جامعة الإمام محمد بن سعود 
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قد مدق الله َسُولَهُ اليا بالق » أخبر أن الرؤية التي أراها إياه في حرجو إلى الخد 
لْمَسْجِدَ الْحَرَامَ صِذق وَحَقّ , وله لتَدحْلْنَ يَغني وقال: تدخ . 

وَقَالَ ابن كَيْسَانَ : ذل من قول سول الله يق أصْحَابِ حِكَاية عن را » قاح الله عن سول الله 86 آل هُ قال 
ذلك » وَإِنما امنتقتى مع عِلْمِهِ بدخولها بإخبَار الله تَعَالَى , أدبا بآدَاب الله » حَيْثْ قال له : " ولا تقون نشيء إِني 
فاعِلٌ ذلك عدا ن إلا أن يَشاء اللّهُ " الكهف "2.5 ۲١‏ . اله ر ٠‏ 


ئََ 


- 


قال الزمخشرى : فإن قلت : ما وجه دخول إن شاء اللَّهُ فى أخبار الله عز وجل ؟ قلت : فيه وجوه : 

أن يعلق عدته بالمشيئة تعليما لعباده أن يقولوا فى عداقهم مثل ذلك , متأدّبين بأدب الله » ومقتدين بسنته . 

وأن يريد : لتدخانٌ جميعا إن شاء الله ولم بمت منكم أحدا . 

أو كان ذلك على لسان ملك » فأدخل الملك إن شاء الله . 

أو هى حكاية ما قال رسول الله ب لأصحابه وقصّ عليهم . 

وقيل : هو مُتعلق بآمنين فَعَلِمَ ما لَمَ تَعْلَمُوا من الحكمة والصواب فى تأخير فتح مكة إلى العام القابل . اه (0) 


وفى قوله : إن شاء اللَّهُ ستة أقوال : 

أحدها : أن « إن » بمعنى « إذ » » قاله أبو عبيدة » وابن قتيبة . 

والثان : أنه استضناء من الله »> وقد عَلمه » والخلّق يستثون فيما لا يَعْلَمون » قاله ثعلب فعلى هذا يكون المعنى أنه علم 
آم سیدځلونه » ولكن استننى على ما أمر الق به من الاستثناء . 

والثالث : أن المعنى : لتَدخْلُنَ المسجد الحرام إن أمركم الله به » قاله الزجاج . 

والرابع : أن الاستشناء يعود إلى دخول بعضهم أو جميعهم , لأنه عَلم أن بعضهم يموت » حكاه الماوردى . 

والخامس : أنه على وجه الحكاية لما رآه النبي ين فى المنام أن قائلاً يقول : « لَتَدْحْلُنَ الْمَسْجدَ الْحَرامَ إن شاء الله 
آمنين » » حكاه القاضى أبو يعلى . 

والسادس : أنه يعود إلى الأمن والخوف , فأمًا الدُخول فلا شك فيه » حكاه التعلبى . اه رم 

َتَدْعْلْنَ " أي في الْعَام القابل" الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إن شاءً الله ' ' قال ابن كَيْسَانَ : إِنَهُ حكاية ما قبل لِلنِىَ يل في 
مامه » خُوطب في مَنامِهِ بمَا جرت به الْعَادةَ » فَأَخبرَ الله عَنْ رَسُو سُوله اك ا ا 
تَعَالَى حَيْتْ قال تَعَالَى : > لا فون غي إلي فال لك ًإ أذ به يشاء الله " الكهف"7 , ۲٤‏ . 
وَقِيلَ : خَاطّب اللَّهُ الاد بمَا يُحِبُ أن يقولوه , كما قال " ولا ق ل 
وَقيل : امنتثتى فيمًا يَعْلَمُ لِيَسْتَشيّ الْخَلَق فِيمًا لَا يَعْلَمُونَ › فَالَهُ نَعْلَبْ . ٠‏ 

وقیل : کان اللَهُ عَلِمَ َه بويت بَعْض مَوْلَاء الْذِينَ كا وا مَعَهُ بالْحُدَيبية قوقع الاستفتاء لهذا الْمَغتّى , » قله له الْحْسَيْنُ بن الفضل 


١ (‏ ) معال التتزيل في تفسير القرآن > / ۲٤٤‏ » ل أبو محمد الحسين البغوى المتوى ٠٠٠١‏ ه »> ط / دار إحياء التراث العربى بيروت 
( ۲ ) الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل > / ٠٤٤١‏ للزمخشرى المتوى ٥۳۸‏ ه »ء ط / دار الكتاب العربى - بيروت 
( ۳ ) زاد المسير فى علم التفسير > / ۱۳۷ ل أبو الفرج ابن الجوزى التو ٥۹۷‏ ه ء ط / دار الكتاب العربى - بيروت 

ا 5 


O: ما‎ 


وقيل : الامنينناء من " آمِينَ " . وَذَلِكَ راع إِلَى مُحَاطة اباد على ما جرت به الْعادة . 
وَقِيلَ : مَعْتَى" إن شاء الله " إن أَمَرَكُمْ اللّهُ بالدُعول . 
وَقيل : أي إن سَهّلَ الله . 


وَقيل : " إن شاء الله " أي كما شاء الله . اه ر 


( إن شاء الله 1 تعليق للعدة بالمشيئة تعليماً للعباد › أو إشعاراً بأن بعضهم لا يدخل لموت أو غيبة 
أو حكاية لما قاله ملك الرؤيا » أو البى 4 لأصحابه . اه () 


َعَدْحْاْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ وقيل: لتدخلن من قول رسول الله ب4 لأصحابه حكاية عن رؤياه فأخبر الله عز وجل أن 
رسول الله ب أنه قال ذلك إن شاء الله آمنِينَ قيل : إنها استغنى مع علمه بدخوله تعليما لعباده الأدب وتأكيدا لقوله : 
[ لذن المسجد الحرام ) وعلى الأول هو جواب قسم محدوف [ إن شَآءَ الله 1 حكاية من الله تعالى ما قال رسوله 
لأصحابه وقص عليهم » أو تعليم لعباده أن يقولوا فى عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب الله ومقتدين بسنته ( ءامن ) 
حال والشرط معترض [ مُحَلقِينَ 4 حال من الضمير فى [ ءَامنِينَ 1 3 روسكم ] أى جميع شعورها [ وَمُقَصَرِينَ ) 
بعض شعورها [ لآ تخافون ‏ حال مؤكدة ( فَعَلِمَ مَا لَمَ تعْلَّمُوا 1 من الحكمة فى تأخير فتح مكة إلى العام القابل 

( فَجَعَلَ من دون ذلك { أي من دون فتح مكة [ قَنْحاً قَريباً 1 وهو فتح خيبر . اه رم 


« ولا تقولن لشىء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » قيل : إن بمعنى إذ مجازه إذ شاء الله . 
وقيل : ا لم يقع الدخول فى عام الحديبية وكان المؤمنون يريدون الدخول ويأبون الصلح قال : لتدخلن المسجد 
الحرام لا بقوتكم وإرادتكم ولكن بمشيئة الله تعالى . اه (4) 


إن شاء اللّهُ ما كان الاستضناء بمشيئة الله يقتضي الشك ف الأمر » وذلك محال على الله » اختلف فى هذا الاستثناء 
على حمسة أقوال : 

الأول : أنه استنناء قاله الملك الذى رآه البى يي فى المنام » فحكى الله مقالته كما وقعت 

والثاى : أنه تأديب من الله لعباده ليقولوا إن شاء الله فى كل أمر مستقبل 

والثالث : أنه استشناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته لأنه بمكن أن يتم له الأمر أو بموت أو بمرض فلا يتم له 
والرابع : أن الاستثناء راجع إلى قوله آمنين لا لدخول المسجد 


و 
ویو ردص ه 


والخامس : أن إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله مُحَلقينَ روسكم وَمُقِصّرِينَ الحلق والتقصير من سنة الحج والعمرة . اه ره) 


١ (‏ ) الجامع لأحكام القرآن المسمى ب تفسير القرطى ۲۹١ / ٠١‏ للقرطى المتوى ٦۷١‏ ه» ط / دار الكتب المصرية - القاهرة 
١ (‏ ) تفسير أنوار التتزيل وأسرار التأويل ل ناصر الدين الشيرازى البيضاوى المتوق 79١‏ هص ٩۹‏ / ۲۰۸ » ط / دار الفكر - بيروت 
( ۳ ) مدارك التتزيل وحقائق التأويل ‏ / ۳٤۳١‏ » للنسفى المتوق ٠١١‏ ه » ط / دار الكلم الطيب بيروت 
( > ) لباب التأويل فى معان التنزيل > / ١7١‏ للخازن المتوق ۷٤١‏ ه ٠»‏ ط / دار الكتب العلمية - بيروت 
( ه ) التسهيل لعلوم التتزيل ۲ / ۲۹١‏ » ل ابن زي الكلى الغرناطى المتوق 4١‏ ه » ط / شركة دار الأرقم بن أبى الأرقم - بيروت 


— £0 = 


وتعْلِيقَُ على المشيئة قِيل : لاه جكاية قول الْمَلَّكِ لِلرَسُول يه , قَالَهُ ابن كَيْسَانَ . 
وَقيل : هذا التَعلِيقٌ تأدب بِآدَاب اللَّهِ تعَالّى » وَإِنْ كان رعذ به مُتَحَفقَ الْوقُوع , حَيْتْ قال تَعَالَى : ولا قول 
لشيء إِنْي فاعل ذلك عدا إلا أن يشاء الله » وَقَالَ تَعْلَبْ : امنتثتى فيما يَعْلَمُ ليسنتشني الْخَلْقْ فيمًا لَا يَْلَمُونَ . اه رى 


كان رَسُولَ الله # قذ أرى في الما امور ل مرا مرق دريا راعريور اوساو 
سر هَذا الْعَامَ > فلَمًا وقعَ مَا وقعَ من قضيَة الصلح وَرَجَعُوا 
عَامَهُمْ ذلك عَلَى أن يَعْودُوا مِنْ ¿ قال » وفع في تفوس بَغض الصّحَابَةٍ ِن ذَلِكَ شيء » حَتّى سال عْمَرُ بن ع الْخَطَاب » 
رضي الله عَنْهُ > في ذلك » قَقَالَ لَه فيمًا قال : ألم تكن خبركا أا ستأتي الْبَبْتَ طوف به ؟ قال : " بى , 
أفأخبرئك أك تأتبه عَامَكَ هَذَا " قال : لَا قال : " فلك آتيه وَمُطَرّفْ به " . وَبِهَدَا جاب الصَّدّيق , رضي الله عَنْهُ 
٠‏ أَْضًا حذو القدّة بالقدّة ؛ وَلِهَدَا قال تعَالَى : ( لَقَدْ صَدَق الله رَسُولَهُ اليا بالْحَقَ ذل الْمَسْجدَ الْحَرَامَ إن 


شاء الله 1 وَهَذَا لتحقيق الْحَبَرٍ وكو كيده , وَلَيْسَ هذا مِنَ الاسيثناء في شيء . اهر( 


ب 
و 


SS‏ هذه الرُؤْيَا كه 


استثنى مع علمه بدخوها ياخبار الله تعالى تأدبا بأدب الله حيث قال [ ولا تقوآنَ لشيء إنّي فاعل ... ؟ الاية . اه ر 


( لَقَدْ صَدق الله رَسُولَهُ 1 حقق الله لرَسُوله ( الرزيا بالْحَقَ ) بالصّدق حَيْث قال البى يك لأصْحَابه لخن 
الْمسْجد الْحَرَام إن شآء الله آمنين ) من الْعَدو ( مُحَلْقِينَ رؤوسكم وَمُقَصّرِينَ لا تخافون ) من الْعَدو فوف الله على 
ما قال البى 2 لأصحَابه ‏ فَعَلِمَ ما لَمْتعْلَمُواً ) قعلم الله أن يكون إِلَى السّة الْقَابلّة وَم تعلمُوا اشم ذَلِك ( فَجَعَلَ 
من دون ذلك ) من قبل ذلك [ فنحا قَريباً 1 سَريعا يعني فتح خَيْيْر . اه «4) 


وفى قوله " إن شاء الله " أقوال : 
فقيل هل هو نما خوطب العباد أن يقولوه مغل الآية والاستنناء لمن مات منهم قبل ذلك أو قتل 
أو هو حكاية لما قيل لرسول الله فى منامه . اه ره) 


واختلف ف معنى قوله ان شاء الله فى الآبة فقيل : هى إشارة إلى أنه لا يقع شىء الا بمشيئة الله تعالى 
وقيل : هى حكاية لما قيل للبى يِل فى منامه 
وقيل : هى على سبيل التعليم لمن أراد أن يفعل شيئا مُستقبلا كقوله ولا تقولن لشىء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 


١ (‏ ) البحر المحيط فى التفسير ٤۹۹٩ / ٩‏ » لابن حيان الأندلسى التو ۷٤١‏ ه »ء ط / دار الفكر - بيروت 

( ۲ ) تفسير القرآن العظيم ۷ / ٠٠٠١‏ لابن كثير الدمشقى المتوق ۷۷٤‏ ه » ط / دار طيبة للنشر والتوزيع 

( ۳ ) اللباب في علوم الكتاب ٠٠۹ / ١1‏ ل سراج الدين عمر بن علي النعماني المتوفى ۷۷١‏ ه ء ط / دار الكتب العلمية - بيروت 

٤ (‏ ) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس /١‏ 185 » ل الفيروزآبادى المتوى ۸١۷‏ هء ط / دار الكتب العلمية - لبنان 

( 5 ) عمدة القارى شرح صحيح البخارى 74 / 1١‏ » ل بدر الدين العيئ الحنفى المتوفى 55 ه » ط / دار إحياء التراث العربى - بيروت 
€ - 


وقيل : هى على سبيل الاستنناء من عموم المخاطبين لأن منهم من مات قبل ذلك أو قتل . اه )١(‏ 


وقوله - إن شاء الله . اختلف فى هذا الاستثناء . اه ر(۲) 


إ لتدخلن المسجد الحرام 1 وعلى الأول هو جواب قسم محذوف إ إن شاء الله 1 حكاية من الله تعالى قول رسوله 
لأصحابه وقصه عليهم ٠‏ أو تعليم لعباده أن يقولوا فى غداقم مغل ذلك متأدّبين بأدب الله ومقتدين بسنته . اه (”) 


وفيه وجه اخر وهو انه حكاية لما قاله ملك الرؤيا لرسول الله فقوله لتدخلن الآية تفسير للرؤيا كأنه قيل هو قول 
الملك له اك فى منامه لتدخلن واذا كان التعليق من كلام الملك لتبرك فلا اشكال او حكاية لما قاله ء4 لاصحابه كانه 


قبل قال النبى بناء على تلك الرؤيا التق هى وحى لتدخلن اخ بنى لما قص رؤياه على اصحابه . اه )٤(‏ 


" لتدخلن المسجد إن شاء الله " وهو تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد , قال ثعلب : استثنى الله فيما يعلم ليستثنى الخلق 
فيما لا يعلمون , وقال فى القوت : استشنى الله مُعلماً لعباده ورادا هم إلى مشيئته وهو أصدق القائلين وأعلمُ العالمين . 
أو : للإشعار بأن بعضهم لا يدخلونه لموت أو غيبة أو غير ذلك 

أو : هو حكاية لما قاله ملّك الرؤيا لرسول الله ب » أو لما قاله # لأصحابه حين قصّ عليهم . اه ره) 


وقال ابن كيسان : لتدخلن من قول رسول الله 4 لاصحابه حكاية عن روياه فاخبر الله تعالى عن رسوله انه قال ذلك 
وجاز ان يكون من قول ملك الرؤيا حكاه الله تعالى وعلى التقديرين تقييده إن شاء اللَهُ مع كون الرسول ب والملك 
على يقين منه تادبا بآداب الله تعالى حيث قال الله تعالى ولا تقولن لشىء انن فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله . اه () 


قوله سبحانه: إن شاء الله تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد . 

قل ر کا ف ا لدو را كسب ابن کان 

أو لما قاله هو عليه الصلاة والسلام لأصحابه » ورده صاحب التقريب بأنه كيف يدخل فى كلامه تعالى ما ليس منه 

بدون حكاية ؟!! وذفع بأن المراد أن جواب القسم بيان للرؤيا وقائلها فى المنام الملك وفى اليقظة الرسول :#5 فهى فى 
حكم الحكى فى دقيق النظر كأنه قيل : وهى قول الملك أو الرسول لتدخلن ... إڂ , وأنت تعلم أن هذا وإن صحح 
النظم الكريم لا يدفع البعد » وقد اعترض به على ذلك صاحب الكشف لكنه ادعى أن كونه حكاية ما قاله الرسول 
عليه الصلاة والسلام أقل بعدا من جعله من قول الملك . اه /) 


)١(‏ فتح البارى شرح صحيح البخارى 8 / ٠١١‏ لابن حجر العسقلان ۸٠١‏ ه » ط / دار المعرفة بيروت 

( ۲ ) الجواهر الحسان فى تفسير القرآن ه / ۲٠١‏ » ل الثعالى المتوق ۸۷١‏ ه , ط / دار إحياء التراث العربى - بيروت 

( ۳ ) إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى ٠۲١ / ٠١‏ ل أحمد بن محمد القسطلان المتوى ۹۲۳ ه ء ط / المطبعة الكبرى الأميرية » مصر 

٤ (‏ ) روح البيان في تفسير القرآن 4 / 8ه » ل إسماعيل حقى المتوق ۱۱۲۷ ه »ء ط / دار الفكر - بيروت 

( 5 ) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ه / ٠١٦١‏ لابن عجيبة المتوى 7+15١1ه‏ »ء ط / دار الكتب العلمية - بيروت 

59 ) التفسير المظهرى ٠١ / ٩‏ ل المظهرى محمد ثناء الله المتوى ٠٠٠١‏ ه ء ط / مكتبة الرشدية - الباكستان 

( ۷ ) روح المعان فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثان ۲۷٤ / ٠١‏ ل الألوسى المتوى ١۲۷٠ه»‏ ط / دار الكتب العلمية - بيروت 
باع د 


وقوله " لَتَدْخْلُنَ " جواب قسم محذوف » أى : والله لتدخلن . 

وقوله " إن شاء اللّهُ " تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد أو للإشعار بأن بعضهم لا يدخل » فهو فى معنى : ليدخلتّه 
من شاء الله دخوله منكم 

أو حكاية لما قاله ملك الرؤيا » أو البى ين لأصحابه . اه ر0 

A e‏ هم ف د الول 50 ا و أل عي قوق وف 52 ب قوسم قت قو 7 ف لاه ف ق 1 مه 
مَعْنَى لقذخلن تخقيق ذُخول المَسّجد الحَرام في المُستَقبَلٍ فيغلم مِنْهُ أن الرؤيا إخبار بدخول لم يعين زمنه فهي 
صَادِقَة فيما يَتَحَقَقْ في الْمُسْتَقبّل » وَهَذَا تثبية لِلّذِينَ لم يَتَمَطَنُوا ذلك فَجَرَمُوا بأن رُؤْيَا ول الْمَسْحِدٍ تقتضي 
وهم إل أَيَامَيٍ ومَا ذلك بِمَفْهُوم من الرؤْيَا وكان حَفَهُمْ أن يَعْلَمُوا اها وغد لَمْ يعي إِنَانَمَوْعُودِهِ ‏ وقد هم 
ذلك أَبُو بَكْر إذ قال لَهُمْ : إن الْمَنَامَ لَمْ يكن موقا بوقت واه سَبَدْْل . اه رم 


" إن شاء الله " هل هذا الإستشاء من جملة ما رآه النبى ء4 فى منامه فأعاده كما سمعه فى الرؤية ويكون هذا تعليماً من 
الله عز وجل للمؤمنين أن يقولوا مثله فى كل ما هو مستقبل من الأقوال والأعمال أو قاله رسول الله + عملا بقول 
الله تعالى : [ ولا تَقُونَ لشيء ني فَاعِلٌ ذلك عدا إل أن يَشَاءَ الله 1 . اه رمم 


ولعل سائلا يسأل ويقول : الله خالق الأشياء كلها وعالم يما قبل وقوعها فكيف وقع التعليق بالمشيئة فى فعله ؟ 
الجواب : أنه تعليم للعباد » وإيذان بأن منهم من يدخل ومنهم من يتخلف لوت أو مرض 

ولعل هذا التعليق " إن شاء الله " حكاية لما قاله ملك الرؤيا 

أو حكاية كلام البى لأصحابه , وإيذان بأن دخوهم مكة بأمر الله ومشيئته لا بشىء آخر . اه (4) 


وإن شرطية وشاء الله فعل الشرط والجواب محذوف لدلالة ما قبله وفي تعليق بالوعد بالمشيئة مع أنه تعالى خالق 
للأشياء كلها وعالم جا قبل وقوعها أقوال نلخصها فيما يلى : 

. أنه حكاية قول الملك للرسول ين › قاله ابن كيسان‎ - ١ 

؟- هذا التعليق تأدب بآداب الله تعالى وإن كان الموعود به حقق الوقوع حيث قال تعالى « ولا تقولن لشىء إن 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » . 

۳- وقال ثعلب استثنى فيما يعلم ليستثنى الخلق فيما لا يعلمون . وزعم الكوفيون أن إن هنا بمعنى إذ التى تذكر 
لتعليل ما قبلها . قالوا وليست شرطية لأن الشرط مستقبل وهذه القصة قد مضت . اه ره) 


١ (‏ ) محاسن التأويل ۸ / ٥٠٦‏ ل القاسمى المتوى ٠۳۳۲‏ ه »ء ط / دار الكتب العلميه - بيروت 

( ۲ ) تحرير المعين السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب الجید 75 / ۱۹۹ ل محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 

التونسى المتوى ١۳١۹۳‏ ه» ط / الدار التونسية للنشر - تونس 

( ۳ ) أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير ه / ٠٠١‏ » ل أبو بكر الجزائرى ( معاصر ) » ط / مكتبة العلوم والحكم » المدينة بالسعودية 

( 5 ) التفسير الواضح ۳۲ / 435 لحجازى محمد محمود ( معاصر ) » ط / دار الجيل الجديد - بيروت 

( ه ) إعراب القرآن وبيانه ۲٠۳ / ٩‏ ل عيى الدين بن أحمد مصطفى درويش المتوفى 4٠0*‏ ١ه‏ ء ط / دار ابن كثير - بيروت 
ا 


فالحاصل من أقوال المفسرين فى أية " لَتَدْخْلّنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاء اللّهُ " ما يلى :- 
أولاً : - اختلفوا فى من علق المشيئة هل هو الله > أم ملك الرؤيا , أم البى محمد 

انيا + - اخيلفوا ف مت تعليق المشديئة 

وإليكم التحقيق لبيان الحق من الباطل فى كلا الامرين :- 

أولاً :- من الذى علق المشيئة فى قوله " دحل الم مَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء الله " 
اختلف المفسرين فى تعليق المشيئة فى هذه الاية على ثلاثة أقوال :- 

القول الاول : أن الذى علق المشيئة هو الله سبحانه وتعالى 

القول الثاى : أن الذى علق المشيئة هو الملك الذى حكى الرؤية للبى محمد فى المنام 
القول الثالث : أن الذى علق المشيئة هو النبى محمد ييي حين أخبر أصحابه 

فما هو الحق من هذه الاقوال ؟ 


هذا هو ما سابينه بالادلة والبراهين والله المستعان 


أقول ( على بن شعبان ) : ان الحق والصواب من هذه الاقوال هو القول الثاى والقول الثالث تبع له › فالملك حكى 
الرؤية للبى " لَتَدْحْلَنَ الْمَسْجدَ الْحَرَامَ إن شَاء الله " » والنبى أخبر أصحابه بالرؤية كما رآها " لََدْخْلْنَ الْمَسْجِدَ 
الْحَرَامَ إن شَاء الله 50000 1 
قال تعالى ( لَقَدْ صَدَق الله رَسُولَهُ الرؤيًا بالحَقّ ) والسؤال الان : ما هى الرؤيا التى رآها البى وصدقها الله كك ؟ 
والجواب : الرؤية ذكرها الله فى نفس الاية فالرؤيا التق حدثت للنبى هى ( لَقَدْ صَدَق الله رَسُولهُ الريا باحق 
دحل المج الْحَرَامَ إن شَاء اللَُّ آمِينَ ) » فالرؤيا هى ر لَتَدْحْلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاء الله آمنِينَ ) 

وهذه الرؤيا حكاها الملك للنبى محمد ف المنام ثم حكى النبى الرؤية كما هى لاصحابه كما سمعها من الملك ( لَتَدْخُلُنَ 
الْمسْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء اللَّهُ آمنينَ ) » وأخبر الله بالرؤيا كما قاها املك تصديقاً للبى محمد . 

وتأكد ذلك أيضاً فى السنة وفى حكاية الصحابة لما حدث » فقد أخرج البخارى وغيره فى صلح الحديبية أن عمر بن 
ا خطاب قال للبى محمد : أَوَلَيْسَ كنت تحدثتا أا ستأتي الْبَبْتَ فتَطوف به ؟ قال : بَلَى » فَأَحْبَرئك أا أنه الْعَامَ ؟ 
قال : قُلْت لا » قال : فإك آتيه وَمُطُوْفُ به . م 1 

والشاهد سؤال عمر للبى : ' أَوَلَيْسَ كنت تُحَدَثَْا أا سأي الْبيْتَ فَنَطُوفْ به ؟ " , وهذا قبل نزول الاية › والاية 
نزلت تصديقاً لحديث البى لهم الذى ذكره عمر فى الحديث » فالله أخبر عن هذا الحديث وصدقه » وحديث البى 
للصحابة كان : ( لَتَدْحْلّنَ الْمَسْجدَ الْحَرَامَ إن شَاء اللّهُ آمنينَ ) » فهذا هو الذى حدث , وهذا هو الذى جاء به 
القران » وجائت به السنة » وأخبر عنه الصحابة » وهذا هو الذى يتوافق مع الشرع واللغة والاصول 


۲۷۳٤ البخارى‎ ) ۱ ( 


ثانياً : ما هو سبب تعليق المشيئة على الدخول مع أنه واقع يقيناً لا محالة 

قد يقول قائل : حتى لو ثبت أن تعليق المشيئة من قول الملك والنبى محمد » وليس من كلام الله » 

ولكنه تعليق للمشيئة على يقبن وهو دخول المسجد الحرام وهو يقين » ومع ذلك فالنبى علق المشيئة على اليقين › 
فيبقى الاستشهاد بالاية على جواز الاستثناء على اليقين » لان البى استثنى على دخول المسجد الحرام وهو يقين . 


قلت ( على بن شعبان ) : هذا الكلام غير مقبول لما يلى :- 

اختلف أهل العلم من الُفسرين فى سبب تعليق المشيئة فى قوله تعالى ر لَحَدْحْلُنَ الْمَسْجدَ الْحَرَامَ إن شاء اللّهُ آمنينَ ) 
على عدة أقوال : 1 1 1 
القول الاول : أن سبب تعليق المشيئة هو أن الله قال ذلك ليعلم عباده ويؤدبمم , فاستشنى فى ما يعلم › ليستثنى العباد 
فى ما لا يعلمون ( وهذا القول يؤيد أن تعليق المشيئة كان من الله » وأن تعليق المشيئة على دخول المسجد الحرام ) 
القول الثانن : أن سبب تعليق المشيئة هو أن الملك الذى حكى الرؤية والنبى محمد لا يعلمان ميعاد الدخول › فتعليق 
المشيئة على ميعاد وميقات الدخول لان هذا أمر غيى لا يعلمه الا الله » وليس على الدخول نفسه ر وهذا القول 
يؤيد أن تعليق المشيئة كان من الملك الذى حكى الرؤية للنبى محمد فى المنام » وأن تعليق المشيئة على ميعاد دخول 
المسجد الحرام ) 

القول الثالث : أن سبب تعليق المشيئة راجع على الامن , لان من المسلمين من سيدخل المسجد الحرام بقتال غير آمن 
القول الرابع : أن سبب تعليق المشيئة راجع على الجمع ف الدخول » لان الله قال ( لَتَدْخْلُنَ اْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) ومن 
الصحابة من سيموت قبل الدخول , فاستثنى وعلق المشيئة لاجل ذلك 

فما هو الحق من هذه الاقوال ؟ 

هذا هو ما سابينه بالادلة والبراهين والله المستعان 


أقول ر على بن شعبان ) : ان الحق والصواب من هذه الاقوال هو القول الثاى والقول الثالث والرابع تبع له 
فالملك الذى حكى الرؤية للبى أخبره أنه سيدخل المسجد الحرام هو وأصحابه » وهذا يقين سيحدث لا محالة › 
ولكن الملك لا يعلم ميعاد الدخول والوقت الذى شاء الله فيه هذا الدخول فعلق المشيئة لاجل ذلك » أى علق 
المشيئة على ميعاد الدخول » والدليل على ذلك : - 

ما أخرجه البخارى وغيره فى صلح الحديبية » وفيه : أن عمر بن الخطاب قال للنبى محمد : اولس كنت تُحَدَئُنَا أ 
ستأتي الْبَيْتَ طوف به ؟ قال : بَلَى » فَأَخْبَرئك ا تأتيه الْعَامَ ؟ قال : قلت لا » قال : فإك آتبه وَمُطَّوْفْ به . ر 
والشاهد قول النبى لعمر بن الخطاب : " فَاَخْبَرْئكَ اا تأيه الْعَامَ ؟ قال : قُلْتْ لا , قال : فإك آنيه وَمُطَرفْ به " 
فالبى أكد لعمر أن دخول المسجد الحرام يقين لا شك فيه » وذلك يتضح من قول النبى لعمر " فلك آتيه وَمُطْرَفْ 
به " ولم يُعلق البى المشيئة على ذلك » ولكن النبى وضح لعمر ه الاشكال الذى حدث له » وهو ميعاد الدخول 


۲۷۳۶٤ البخاری‎ ) ۱ ( 


فالبى لم يكن يعلم ميعاد الدخول ولذلك بين له أنه لم يُحدد لهم ميعاد الدخول , ولكنه أكد لهم أهم سيدخلون يقينا 
لا حالة ولكن لا يعلم فى أى وقت ولاجل تلك العلة كان تعليق المشيئة من الملك الذى حكى الرؤيا للبى محمد . 
فلم يكن تعليق المشيئة من النبى على دخول المسجد الحرام » بل كان تعليق المشيئة على ميعاد الدخول كما مضى 
بوضوح فى الحديث الذى دار بين البى محمد والصحابى عمر بن الخطاب 

وف الحديث رد صريح على من نسب تعليق المشيئة على الدخول وليس ميعاد الدول » وبيان ذلك : - 


أولاً : أنه لو كان المقصود بتعليق المشيئة على دخول المسجد الحرام , لكان النبى قصر فى شىء الله بينه له فى الاية 
كما يزعمون » لاهم قالوا ان الله استثنى على اليقين الذى يعلمه ليعلم عباده واولهم النبى أن يستشنوا فى ما لا يعلمون › 
والنبى لما تحدث مع عمر قال له ' َلك آنيه وَمُطْرَف به " وجزم النبى ولم يذكر استنناء ولا أى شىء » فلو كان المقصود 
فى تعليق المشيئة على دخول المسجد الحرام لاستفنى النبى هنا أيضاً . ولكن تعليق المشيئة كان على ميعاد الدخول . 


ثانياً : الله سبحانه وتعالى أوجب على النبى وعلى امته من بعده " تعليق المشيئة على الامور المستقبلية غير اليقينية " 
وذلك فى قوله تعالى : " ولا تقون لشيء إِنّي فَاعِلَ ذلك غَدَا ن إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ " الكهف ۲۳ , ۲٤‏ 


وهذا فى صريح ليس له صارف يُفيد الالزام فى الفعل وينهى عن مُخالفة ذلك › فالملك الذى حكى الرؤيا الترم 
ذلك الامر » والبى كذلك . 


الفا : فهم الصحابة للاية وقد نقل ذلك الفهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه 

' وَقَد فَهِمَ ذلك ابو کر إِذ قال لَّهُمْ : إن الْمَنامَ لَمْ كن مُوقتا بوت واه سَيَدْعْلَ " . اه رم 

على الح ذز على اباط قل : بَلى ‏ فت : فلم غطي الي في ديعا ذا قال : ها الل إل ُو 
ال بق ری تقض رك زافو كاعياة ست قزرو الله ا على الخ فلن + آل ان عدت آل ستأتي 
لبذت ورف بن + كال م ا آل ای او فلت + كاء فن الت اد ر و 


رابعاً : من أصول التفسير تفسير القران بالقران وتفسير القران بالسنة 

ولو تتبعنا القران والسنة لوجدنا أن الله لم يُعلق المشيئة أبداً على شىء يقينى وكذلك النبى محمد لم يُعلق المشيئة أبدا 
على شىء يقيى » وهذه بعض الامثلة على ذلك : 

قال الله ك : " اذا جَاء رغد الأخرة ليستوءوا وُجُوهَكُمْ لالجد كنا ذخلوة ول مَرَةٍ وليتبروا ما عَلَوًا 


تتبيرًا 1 الاسراء ۷ 


)١ (‏ تحرير المع السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ۲۹ / ۱۹۹ ل محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسى المتوق 37*١1ه‏ »ء ط / الدار التونسية للنشر - تونس 
( ۲ ) البخارى 70798 


اهم — 


ووجه الدلالة والشاهد هنا أن هذا دخول للمسجد وهذا دخول للمسجد » ومع ذلك لم یستفنی الله سبحانه وتعالى » 


فهذا دليل على ان القائل بتعليق المشيئة النبى وليس الله > ولو كان الله هو الذى علق على الدخول هناك لعلق هنا 
ايضاً » ودليل أيضاً على أن تعليق المشيئة لا يكون أبداً على " الامور المستقبلية اليقينية " 


خامساً : والذى يُرجح ان هذا كلام النبى » ان الاية نزلت بعد الحديبية والنبى كان قد اخبرهم قبل الحديبية بالرؤيا " 
دحل المَسْجد الْحَرَام إن شَآء الله آمنين مُحَلَقِينَ رؤوسكم وَمُقَصرِينَ لاَّتَحَافُونَ " , فالصحابة كانوا يقولون له : 
ألم تكن تحدثنا أنا تأت البيت ونطوف به ونحلق رؤسنا ونقصر » يعنى هو قص عليهم الرؤية التى ذكرها الله تصديقا ها 
فى الايات السابقة , وفيها انهم يدخلون مكة ويطوفون بالمسجد الحرام محلقين ومقصرين »› ولذلك استغرب عمر 
واشكل عليه هو وبعض الصحابة . عدم وقوع ذلك الخبر » فبين له البى أن ذلك يقين وأنه سيحدث لا محالة ولكن 
فى أى وقت يحدث هذا هو ما اختص الله بعلمه » وذلك هو سبب نزول الاية »وقد نقل ذلك الامام البخارى فى 
الم قال جزنا ا ا اي ذا يفلى , > حَدَنَْا عَبْدُ الْعَرِيرِ بْنْ سِيّاهٍ » عن حَبيب بن ابي نابت 
» قال : أت ابا وبل أسنألَهُ » فقال : کا يصفين » فال وجل جل : أَلَمْ تر إِلى الّْذِينَ يُدْعَوْنَ إلى كاب الله ؟ فقال علي 

:مء قال سل ن حتف : اموا ألفْسَكُمْ , ف قد ْنَا يَْمَ الْحُديْبية يعي الي ب وَالْمُشْركِينَ وَل رى قتا 
لَقَائلَئاء فَجَاء غ عُمَرُ» فقال : السا عَلَى الحَقّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلٍ ؟ اليس قاتا في الْجِنَةِ , وَقَتْلَاهُمْ في النَارِ ؟ قال : 
ّى » قال : فَفِيمَ تغطِي الدَنيّةَ في دينتا وترْجِع وَلَمّا يَحْكُم الله بَيْنَنَا » فقال : " ي ابْنَ الْخَطَاب إِنّي رَسُولَ الله » ون 
ُصِيّعَي الله بدا " » فَرَجَعَ مُتَيّطا ؛ فَلَمْ يَصْبرَ حَنّى جَاء ابا بکر » فقال :يا با بكر » السا عَلَى الح وَهُمْ عَلَى 
الْبَاطِلِ ؟ قال : ا ان الْخَطَّاب » لله رَسُول الله يخ ون يُصِيّعه الله أبَدَا , فرت سُورَة الح . 


فتبين بوضوح لا خفاء فيه أن : 

› تعليق المشيئة ليس من الله » بل من الملك الذى حكى الرؤية للنبى ف المنام والنبى نقل الرؤيا كما هى لاصحابه‎ - ١ 
. وبعد ذلك أخبر الله عن هذه الرؤيا كما حدثت تصديقاً لها‎ 

۲ - تعليق المشيئة فى الاية على ميعاد الدخول للمسجد الحرام » وليس للدخول نفسه , لان الدخول الى البيت يقين 
لا شك فيه , ولا يجوز تعليق المشيئة على اليقين حتى ولو كان غيى 
فبطل استدلاههم بمذه الاية » ولا حجة هم فيها . بل فهموها على غير ما أراد الله ورسوله وجخلاف قواعد اللغة 
وبخلاف الاصول » والحمد لله أولاً وأخراً أن وفقنى فى بيان هذا الحق » ورد شبهات القوم . 


٤۸٤٤ )البخارى‎ ۱ ( 


لاه — 


* - واستدلوا بقول الله وا يون ما آكوا وقلوبهم وجلة الهم إلى ربّهم راجعُون " المؤمنون “٠‏ 


قالوا : وبيان الاية فسره البى فى السنة : 


ه24 


حَدتتا ابن أبي عُمَرَ » > حَدَنْنَا سيان » حَدلا مالك بْنْ مِغول > عن عَبَدٍ الرّحْمَّنِ بن سوي ِن طب الْهمْدَانِي » أن 
e‏ سول الله ل عر هذه الَاية : وَالَذِينَ يوون ما كوا وفلوبُهم وجلة ؛ قات 
نش : أَهُمُ الْذِينَ يَسْرَبُونَ الْحَمْرَ وَبَسْرِقُونَ ؟ قال : " لا يا بت الصّدّيق وَلكِنَهُمْ الَذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ 
ل ا ل ل 
قال : وَقَدْ رُويَ هَدا الْحَدِيث عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن سَعِيدٍ ؛ عن أبي حازم عن ابي هْرَيْرَة عن التي ي تخو و هذا 


م 8نم 


قال ابن بطة فى الابانة : ee‏ 
فين صفَة أَهْل اله العم : أن يقول الرَجُل : أا مُوْمِنْ إن شاء الله " . ١‏ 


قلت ( على بن شعبان : وهذا حديث ت ضعيف » لم يسمع عَبّدِ الرّحْمَنِ بْن سَعِيد بن وَهْب الْهَمْدَانيّ من عائشة . )٠«‏ 


وللحديث طرق اخرى ضعيفة . (ه) 


ولكن الحديث جاء من طريق اخر بسند صحيح 

دتا علي بن سَعِيدٍ الرَّازِي » قال : نا عَمْرُو بن رَافِعِ أَبُو حجر » قال : نا الْحَكُمْ بن بَشِيرٍ بن سَلْمَانَ » قال : نا 

عَمْرُو بْنْ قيس المُلائي » عن عَبدِ الرَحْمَنِ بْنِ سَعِيد ن وهب » عَنْ أبي حَازم » عن أبي هُريْرَة » قال : قات عائشة 
:يا سول الله " وَين ُؤئون ما آكوا ووم وَجلة ". هم لين ُخطنون ومون بالعاصي ؟ فل :"ل 


عائشة » هم مالين يُصَلُونَ ويتصدقون وَفُلَوبِهُم وَجِلَة ".0 


( ۱ ) سنن الترمذى ۳۱۷۰ » سنن ابن ماحة ٤۱۹۸‏ » مسند أحمد بن حنبل ٠٠١٠۷١ » ۲٤۷۳٤‏ » المستدرك على الصححين 
۸ » معرفة السنن والاثار للبيهقى 5١59‏ » شعب الابمان للبيهقى ۷۳۲ » مسند اسحاق بن راهويه ۱٦ ٤۳‏ » مسند الحميدى 
۷ » المعجم الاوسط للطبران ۳۹٦۰‏ » الابانة الكبرى لابن بطة ٦۸۱‏ » قذيب الكمال للمزى ۱۸۹۹ » معان الاخيار للكلاباذى 
5 » صفوة التصوف 757 » الرسالة القشيرية 5 ١‏ » تفسير البغوى ۸۲۹ » 
( ۲ ) الابانة الكبرى لابن بطة ۲ / 855 » برقم ١٠١١‏ » ط / دار الراية بالرياض السعودية 
( ۳ ) الجرح والتعديل برقم ١١٠١‏ ل ابن ابى حاتم الرازى » ط / دار احياء التراث العربى بيروت » جامع التحصيل فى أحكام المراسيل 
١‏ / ۲۲۲ برقم 459 للحافظ العلائى » ط / عالم الكتب - بيروت 
( 4 ) علل الدارقطئ ۱۱ / ۱۹۳ سؤال رقم 7١١5‏ > ط/ دار طيبة الرياض بالسعودية 
٥ (‏ ) مسند ابى يعلى الموصلى ٤۹۱۷‏ و جامع البيان عن تاويل اى القران ۲۳۳۷۷ » وعلته : ليث بن أيمن بن زنيم وهو ضعيف وجهالة 
من حدث عن عائشة » وجاء من طريق احر مع احتلاف الالفاظ فى تفسير جحاهد ٠٠۷٤‏ » وعلته : عبد الرحمن بن الحسن الأسدى وهو 
متهم بالكذب وهشيم بن بشير السلمى مدلس وقد عنعن 
٦ (‏ ) المعجم الاوسط للطبراین 955" بسند صحيح 

سهد 


والحديث حجة عليهم لا يلى : - 

البى محمد والصحابة أفضل منهم فى كل شىء » وهم أولى الناس بتطبيق القران عملياً » ومع ذلك لم يدفعهم هذا 
الوجل وخشية عدم التقبل , إلى التلفظ ببدعة الاستغناء فى الابمان , بل سمعوا أية المؤمنون " وَالْذِينَ يرون ما آكوًا 
وَقُلُوبِهُمْ وَجِلَة " ولم يقولوا أنا مؤمن ان شاء الله » وليس هناك اى مانع يمنعهم من التلفظ بتلك البدعة أى بدعة 
الاستثناء فى الايمان » فوجود الدافع للفعل وعدم وجود مانعمن الفعل أى ما يسمى ب ر( السنة التركية ) يجعل 
التلفظ بذلك من احرمات » لانه استدراك على النبى والصحابة 

وكلامهم مردود من عدة وجوه منها : - 

الوجه الاول : إلزام صحيح » وقياس جلى صحيح » لم ولن يقولوا به !!! 

قلت ( على بن شعبان ) : هم يقولون نقول ر أنا مؤمن ان شاء الله ) لاننا لا نعلم هل تقبل الله أعمالنا أم لا ؟ 
فيلزمهم أيضاً أن يقولوا أنا مُسلم ان شاء الله لانم لا يعلمون هل قبل الله إسلامهم أم لا !! 

ويلزمهم اذا سئلهم أحد هل أمنتم بالرسل والكتب ؟ أن يقولوا أمنا إن شاء الله لام لا يعلمون هل قبل الله إعاهم 
بالرسل والكتب أم لا !! 

ويلزمهم أذا سئلهم أحد هل صمتم ؟ أن يقولوا صمنا ان شاء الله !! » لانم لا يعلمون هل قبل الله صيامهم أم لا 
ويلزمهم أذا سئلهم أحد هل حججتم ؟ أن يقولوا حججنا ان شاء الله !! » لانهم لا يعلمون هل قبل الله حجهم أم لا 
ويلزمهم أذا سئلهم أحد هل أخرجتم الزكاة ؟ أن يقولوا أخرجنا زكاتنا ان شاء الله !! , لانم لا يعلمون هل قبل الله 
زكاقم أم لا 

فان قالوا : لا , هذا لا يصح ولا يجوز !! 

قلنا هم يلزمكم هذا » والا كان منعكم لذلك تناقض صريح » وإتباع للهوى 

وان قالوا نعم يصح ذلك !! 

قلنا هذا منكم تضليل للنبى والصحابة لانهم لم يقولوا هذا أبداً » مع وجود الدوافع ر أى وجود المقتضى للفعل ) › 
ومع انتفاء الموانع » ومع ذلك لم يقولوه أبدا » فهل أنتم خيرا من النبى والصحابة » وهل سبقتم النبى والصحابة الى 
فضل تركوه أو تنساه النبى والصحابة أو غفلوا عنه ؟ !! 

والبى والصحابة قالوا يللاف ذلك وذكروا الصلاة والصدقة وسائر العبادات من الاعمال ومع ذلك لم يذكروا تلك 
الخرافة المحدثة التى كُسمى بالاستثناء فى الايمان » وإليكم بيان ذلك :- 

ابرا أو الْحَسّن : على بْنُ أَحْمَّدَ ن عُمَرَ بْن حفص الْمُقرئٌ ابن الْحَمَّامِىّ ببَغْدَادَ أَخْبّركا أَحْمَّدُ بن سَلْمَانَ الفقية 


— 0£ = 


أببه قال : صلا مَعَ الى يخ الْفَجْرَ بوئّى , فَجَاءَ رَجُلانِ حى وَقَمَا عَلَى رَوَاحِلِهمًا , فََمَرَ بهمًا الى يخ فَجىءَ بهمًا 
ُرْعَدُ فَرَائْصُهُمَا » فقال لَهُمَا : « ما مََعَكُمَا أن تُصليًا مَعَ الاس ؟ اسما مُسْلِمَين » . قال :ّى يا َسُولَ الله إلا 
كنا صَلَيْنَا فى رحالتا. فقال لَهُمَا : « إذا صما فى رحالكما كم يشما الام فصلا مَعَ ‏ نا َكُما نفل » . ر 

والشاهد أن الرجلين وهما من الصحابة قالا للبى : صَلْينَا » وم يذكرا خرافة الاستنناء أى تعليق المشيئة > > فلم 
يقولا صلينا ان شاء الله ومع ذلك م يُنكر عليهما النبى واقرهما على قوهما 

والسؤال هل النبى جهل ذلك ؟ !! حاش لله 

هل النبى نسى ذلك ؟ !! حاش لله 

هل أنتم أعلم من النبى فى ذلك ؟ !! حاش لله 

هل أنتم أفضل من النبى والصحابة حتى تستدركوا عليهم ؟ !! حاش لله 

فلا يسع أحد مُخالفة ما كان عليه النبى والصحابة والاستدراك عليهم » لان لوازم ذلك تضليل للنبى والصحابة 


0 مغال د الاستدلال : - 


2 هاس م 8 


E‏ ا يا 
الأَشْجَعِى عن أبى هُرِيْرَةَ قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ اصح مِنِكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا » . قال ابو بكر 
بَكْرٍ : ا قال : « فَمَنْ عاد مِنْكُم الوم ربصا » . قال ابو بَكْرٍ : أن ققَالَ رَسُولْ اله صلى الله عليه وسلم : « ما 
الْمَعْنَ فى امرئ إلا حل الْجِنَةَ » . ر" ٠‏ 

والشاهد أن أبا بكر لما ستل أجاب أنا صمت وأنا أتبعت الجنازة وأنا تصدقت وأنا عدت مريض » وكل هذه من 
أعمال الجوارح » ولم يعلم أبا بكر هل قبلها الله منه أم لا > ومع ذلك لم يقل فى هذا كله ان شاء الله » ولم يذكر تلك 
الخرافة والاسطورة المزعومة › أى الاستثناء فى الابمان , فلم يقل أبو بكر صمت ان شاء الله وتصدقت ان شاء الله » 
والنبى أقره على ذلك » ولم نكر عليه » ولم يقل له أخطأت يا أبا بكر لانك لا تعلم هل قبل الله منك أم لا !! 


والسؤال هل النبى جهل ذلك ؟ !! حاش لله 

هل النبى نسى ذلك ؟ !! حاش لله 

هل أنتم أعلم من النبى فى ذلك ؟ !! حاش لله 

هل أنتم أفضل من النبى والصحابة حتى تستدركوا عليهم ؟ !! حاش لله 

فلا يسع أحد مُخالفة ما كان عليه النبى والصحابة والاستدراك عليهم » لان لوازم ذلك تضليل للنبى والصحابة 


١ (‏ ) السنن الكبرى للبيهقى ۳۷۸۷ » السنن الكبرى للنسائی 48١‏ » سنن اہی داود هلاه » سنن الترمذی ۲۱۹ › مسلم ٠١79‏ 
( ۲ ) صحيح ابن خزيمة ٠۹۹٤‏ وهو عند مسلم برقم ٠١75‏ ولكن رواية ابن خزيمة صرح الفزارى بالسماع فيها 


س a‏ كك 


الوجه الثائ : ما يقال فى الاعمال يقال فى الاقوال والاعتقاد 


يلزم من يقول ببدعة الاستشناء فى الابمان أنا مؤمن ان شاء الله لانه لا يدرى هل قبل الله عمله أم لا 

ف يلزمه أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله ) لانه لا يعلم هل قبل الله ابمانه فى ذلك أم لا . 
ويلزمه أن يقول : ر أمنت بالله ورسوله ان شاء الله ) لانه لا يعلم هل قبل الله ابمانه فى ذلك أم لا . 
ويلزمه أن يقول : ر أمنت بالقدر خيره وشره ان شاء الله ) لانه لا يعلم هل قبل الله اانه فى ذلك أم لا . 
ويلزمه أن يقول : ( أمنت بالرسل والكتب ان شاء الله ) لانه لا يعلم هل قبل الله ابمانه فى ذلك أم لا . 
ويلزمه أن يقول : ر أمنت بالملائكة ان شاء الله ) لانه لا يعلم هل قبل الله ابمانه فى ذلك أم لا . 


فمن فرق بين الاعمال والاقوال والاعتقاد . فليسئل الله أن يمن عليه بقلب سليم خالى من الاهواء . 
لان العلة واحدة وجامعة بينهم , ألا وهى عدم معرفة القبول من الله . 


* قال الامام الاجرى : هذا وطريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان » عندهم أن الاستثناء في الأعمال 
> لا يكون فى القول » والتصديق بالقلب , وإنغما الاستثناء فى الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان . اه ر 

نلك ر على بن شان ١)‏ 

١‏ - قول الامام الاجرى طريق الصحابة افتراء على الصحابة ولم يقل صحابى واحد بتلك الخرافة ( الاستشناء فى 
الايمان " أنا مؤمن إن شاء الله " والبينة على من ادعى فلياتنا احد بقول للنبى والصحابة قالوا مؤمن ان شاء الله ) . 
۲ - تفريقه بين القول والعمل والاعتقاد ليس عليه حجة غير اتباع الظن الذى انبنى بداية على ظن مثله 


۴ - فهمه الخأطىء | " حقيقة الايمان " » وقد أداه فهمه وسوء تعبيره للمصطلحات إلى جعل عمل الجوارح 
كمالى فى الابمان ‏ مع العلم أنه يعتقد غير ذلك , ولكن كما قلت أداه إلى ذلك فهمه وسوء تعبيره للمصطلحات . 


* روى الخلال فى السنة بسند صحيح عن أبى بكر بن ماد المقرى قال : وأخبرن بعض أصحابنا قال : معت أبا عبد 


الله ( يعني أحمد بن حنبل ) يقول : لو كان القول كما تقول المرجئة أن الإيمان قول ! ثم استشنى بعد على القول لكان 
هذا قبيحًا أن تقول : لا إله إلا الله إن شاء الله » ولكن الاستغناء فى العمل . اه (©) 


قلت ( على بن شعبان ) : سبحان الله كيف يُجيز الامام أحمد لنفسه التحسين والتقبيح فى الدين بغير نص ؟ !! 
يُجيز الاستشاء فى العمل ويُقبح الاستضاء فى القول » أليس عند الامام أحتمد يجوز الاستشناء على اليقين ؟ !! 

أليس الاستنناء على اليقين عندهم جائز ؟  !!‏ أم التخبط والتناقض واهوى يُقيدون المطلق وبُخصصون العام ؟ !! 
ولكن أب الله أن يصح الا كلامه . فصدق رب اذ يقول ' ولو کان من عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اْلَافًا كبيرًا " 


١ (‏ ) الشريعة ۲ / ٠٥۷‏ ل الاجرى المتوى “٠.‏ ه »ء ط / دار الوطن - الرياض السعودية 
( ۲ ) السنة ۳ / 50١‏ برقم ٠١51‏ لابى بكر الخلال » ط / دار الراية الرياض بالسعودية 


لاهج لس 


* قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " فعلم أن أحمد وغيره من السلف › كانوا يجرمون ولا يشكون فى وجود ما فى 
القلب من الإيمات فى هذه الحال , ويجعلون الاستثناء عائدًا إلى الإعان المطلق المتضمن فعل المأمور . اه ر( 
قلت ( على بن شعبان ) : سبحان الله أليس القول من الأمور والاعتقاد أيضاً من المأمورات ؟ !! 

فما وجه التفريق بين مأمور ومأمور ؟ !! 

وأيضاً أليس القول من الابمان الطلق والاعتقاد من الابمان المطلق ؟ !! فالابمان المطلق يشمل الابمان المقيد !! 


أليس من استفنى على الابمان المطلق يستثنى بذلك على الاقوال والاعتقادات ؟ !! 


الوجه الثالث : كمال الايمان ليس فقط أعمال الجوارح 


ليس كمال الايمان الواجب والمستحب يقتصر فقط على أعمال الجوارح ( عدا الصلوات الخمس المفروضة لاا من 
حقيقة الابمان ) بل هناك من الاقوال والاعتقادات ما هو من كمال الابمان الواجب والمستحب مغل : 

> العلم بأحكام الفرائض من صيام وحج .... الخ" وهو من ( الواجبات ) وهو من قول القلب وهو من كمال الايمان 
فيلزمهم أن يقولوا أنا تعلمت أحكام الصيام إن شاء الله وأحكام الزكاة إن شاء الله وهكذا لانم لا يعلمون هل قبل 
الله هذا العلم الذى هو من كمال الابمان أم لا » أو هل تعلموا هذا العلم على الوجه المأمور به أم لا . 

و " حب الصحابة " فهو اعتقاد وهو من أعمال القلوب وهو من ( الواجبات ) وهو من كمال الابمان 

فيلزمهم أن يقولوا أنا أحب الصحابة إن شاء الله » لان حب الصحابة من كمال الايمان » وهم لا يعلمون هل قبل 
الله هذا الحب الذى هو من كمال الابمان أم لا » أو هل أحبوا الصحابة على الوجه المأمور به أم لا . 


و" التسبيح والاستغفار " فهو من قول اللسان وهو ليس من الاعمال وهو من كمال الاعان 

فيلزمهم أن يقولوا " أستغفر الله إن شاء الله و سبحان الله إن شاء الله " » لان الاستغفار والتسبيح من كمال الايمان › 
وهم لا يعلمون هل قبل الله هذا الاستغفار والتسبيح الذى هو من كمال الايمان أم لا » أو هل استغفروا وسبحوا 
على الوجه المأمور به أم لا . 


١ (‏ ) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷ / 45٠0‏ 


د 0۷ - 


۳ - قول ابراهيم ( أَنُحَاجُونّي في الله وَقَدْ هَدَانِ وا أَحَافْ ما تش ركون به إِلَا أن يَشَاء رَبّي شيا ) الانعام ۸٠‏ 


أولاً : هذا استثناء مُكتمل الاركان لوجود أداة الاستثناء ( إلا ) وليس فقط تعليق مشيئة 

ثانياً : الاستشاء وتعليق المشيئة على مُستقبل غيى غبر يقينى » وليس على مُستقبل غيى يقينى 

فقوله تعالى : إ وَلاَ أَخَافْ ما شر کون به إلا أن يَشَاء رَبّي شَيْئاً 1 أى لا أخاف معبوداتكم في وقت قط لأها لا تقدر 
على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء ربى أن يصيبنى منها بضر وتكون سبب بمشيئة الله » لان الله قد يصيبه بشىء من 
قبلها على أا سبب لا أنها هى التى فعلت وأرادت » واتضح ذلك بما بعدها من الايات حيث قال : " ومع رَبّي كل 
شيء عِلْمًا " » فتعليق المشيئة على علم الغيب الذى لا يعلمه ابراهيم عليه السلام » فقد يكون الله قدر ان يُصيب 
اه عله انلام غوف رس من اواب أن اراي عله الان قفد نا و بت عل انين ورل بعد 
ذلك فى المستقبل ويخاف منها وكل ذلك ف علم الغيب الذى اختص الله به » ولذلك كان ابراهيم يستعيذ بالله من 
ذلك ويدعوا قائلاً : " واجنبنى وبنى ان نعبد الاصنام " ابراهيم ٠١‏ 


فليس هذا باستشاء على يقين أبداً » بل هو تعليق للمشيئة على غيب مُستقبلى غير يقبنى » غيب لا يعلمه الا الله 
والله يقول : " وا تقون لشيء إِنّي فَاعِلٌ ذلك غَدَا ن إلا أن يَشَاءَ اللّهُ " الكهف 57 , ۲٤١‏ 


2 
5 ر 


؛ - قول شعيب ( قد ْنَا على الله كا إن عدا في مِلَِكمْ بعد إذ جنا الله نها وَمَا يحون لتا أن تود فيه 


إلا أن يَشاء الله ) الاعراف ۸٩‏ 

أولاً : هذا استثناء مكتمل الار كان لوجود أداة الاستغناء ( إلا ) وليس فقط تعليق مشيئة 
ثانيا : الاستثناء وتعليق المشيئة على مُستقبل غيى غير يقينى » وليس على مستقبل غيى يقيى 

فالثبات على الدين غيب غير يقيى لا يعلمه الا الله » ولذلك استغنى نى الله شعيب › فقد يرتد بعض اتباع بى الله 
شعيب ويعود الى الكفر مرة اخرى » فلذلك استثنى وعلق المشيئة » لان هذا غيب لا يعلمه الا الله » وهو لا يعلم هل 
سيثبت على الدين كل من هم معه أم سيعود بعضهم الى الكفر مرة أخرى , فالقلوب تتقلب ف المستقبل » وكان 
أنبياء الله يسئلوه الغبات على الدين 

قال يوسف يلك " توفني مُسْلِمًا وَألْحِقني بِالصالِحِينَ " يوسف ٠١١‏ 

فمع انه نى الا انه يسئل الله الثبات على الاسلام حتى الممات 


وكذلك نى الله محمد ل كان يقول : " يا مُقَلْب الْقُلُوب تبت قَلْبِي عَلَى دينك " . 0 


١ (‏ ) سنن الترمذى ٠١۲۲‏ وصححه الالبان 


- oA = 


ه - قول الله تعالى ( قَالَتِ الْأَعْرَابْ آمَنّا قل لم موا ولكن قُولُوا أَسْلَمْنَا ) الحجرات ٠٤‏ 

ففهموا منها ما يلى : - 

فهموا من الاية أن الابمان درجة أعلى من الاسلام » وأن المؤمن أفضل من المسلم › ولذلك قالوا بالقاعدة الباطلة 
( كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن ) وهذا كله خطأ سنبينه بالبراهين الشرعية من الكتاب والسنة 


وقالوا أن بيان الاية وتفسيرها يتضح أكثر فى حديث سعد بن أبى وقاص 5ه 


ر ررم ر 3 


5 حذتا إن بي ر > حَدَكْنَا سيان › عن الزّهْرِي › عن عَامِرِ بن سَعْدٍ > عن أبيه » قال : قَسّمَ رَسُول اللّه و 
قَمْمًا » فَقَلْتْ :يا رَسُولَ الله » أغط فاا اله ممن » قال المي يخ : أو شنم , ولا َا » ورذحا علي تان 


ا 


> أو مُسسْلِمٌ » ثم قال : " إِنّي لأغطي الرَجْلَ وَغَيْرْهُ أَحَبُ إِلَىّ مِنْهُ , مَحَاقَة أن يَكبّهُ اللّهُ في الثّار " . ١١‏ 

قلت ر على شعبان ) : أما عن الاية فقد نزلت ف المنافقين » والاية حجة عليهم وليست هم لما يلى : - 

١‏ - الله لم يش يغبت لهم الاسلام أو الابمان فى الاية , فقد قال الله هم : " قُولُوا أَمْلَمْنَا " أى قوا فعلنا الاسلام المقيد أى 
" الظاهر = الشهادتين والصلاة " أى أنه يأمرهم أن يقولوا هم › ولم يث يبت الله فى الاية أهم مُسلمين أو مؤمنين 


۲ - الله سبحانه وتعالى أثبت CS hS‏ يرك 01 اليج يقر 

وذلك يتضح فى أخر الاية لما قال تعالى " ولما يدخل الابمان فى قلوبكم 0 
حقيقة الايمان " فليس فى قلويمم لا ابمان مطلق ولا ابمان مقيد . ومن خلا قلبه من الايمان وأظهر الاسلام فهو المنافق 
۳ - المقصود من الاية هو بيان حال المنافقين الذين أظهروا ر الاسلام المقيد = الظاهر = الشهادتين وأعمال الجوارح ) 
وهذا وحده لا ينبت به عقد الاسلام عند الله » ولكن تجرى به الاحكام الظاهرة فى الدنيا فقط بين العباد 

ولم يُظهروا ( الابمان القيد = الباطن = أقوال وأعمال القلب من ايان بالله وملائكته ورسله CE‏ 

وهم مع ذلك كذبوا » وجائوا الى البى يزعمون الابمان فى الباطن والظاهر » فكذهم الله » وقال هم : لم موا 
أى لم ُحققوا ( الايمان المقيد = الباطن ) فى القلب , وأمرهم الله أن يصدقوا فى القول الذى حققوه فقط وهو 

( الاسلام الأقيد = الظاهر ) » ومع أنهم حققوا الاسلام المقيد إلا ان الله لم يش ينبت هم الاسلام بذلك بل كفرهم فى أخر 
الاية » وبين اهم مُنافقين بقوله " لما يَدْحْلٍ الان في فلوبكم " . 


وكذلك تكرر الامر فى حديث سعد لا قال للنبى : " أغط فلاا لَه مُْمِنْ " , والنبى لما أجابه م يقصد مُصطلح 
" الابمان " الايمان المطلق الذى يشمل الدين ( حقيقة الابمان وحقيقة الاسلام ) » بل البى أراد الظاهر والباطن 
فالبى أراد أن يُعلم الصحابى أن له الظاهر من الناس وليس له أن يحكم على الباطن لانه غيب لا يعلمه الا الله 
فنحن مأمورون أن نُجرى الاحكام على الناس ب الظاهر ونشهد لهم بذلك , حتى ولو كان الباطن بخلاف ذلك › 
فأمر النبى الصحابى سعد بن أبى وقاص أن يشهد بالظاهر » ولا يشهد لاحد بالباطن لان هذا غيب لا يعلمه الا الله . 


( ۱ ) مسلم ؟١٠١‏ 


- 0٩۹ - 


وقد جاء فى فهاية الحديث السبب الذى دعى النبى الى ذلك وهو قوله : " إِني لَأَعْطِى الرَجْلَ وَغَيْرْهُ أَحَبُ إلى مِنْهُ » 
مَحَاقَة أن يَكْبهُ اللّهُ فى الثّار " يعنى ليتالفهم بذلك ليثبتوا على الاسلام كما قال البى للانصار : " تلفت بها قوم 
لِيسْلِمُوا » وَوَكلكمْ إلى إسلامكم " . :0 
يعنى ليثبتوا على الاسلام 
وأكرر هنا أيضاً ذكر مدلولات الابمان والاسلام لاهميتها , ولتعلقها بتفسير كلام الله ورسوله 
الايمان فى الشرع جاء على معنيين : 
١‏ - معنى عام مُطلق 
؟ - معنى خاص مقيد 
أولاً : المعنى العام المطلق لصطلح الايمان هو : التصديق باطناً وظاهراً وله أربعة أركان 
( قول القلب » عمل القلب » قول اللسان . عمل الجوارح ) 
وهذا المعنى هو هو دين الاسلام » وهو هو التوحيد بشموله 
ثانياً : المعنى الخاص المقيد لُصطلح الابمان هو : الباطن وله ركنين فقط وها 
( قول القلب . عمل القلب ) 
وهذا المعنى هو الاجمان فى حديث جبريل اا » وهو هو توحيد الاثبات والمعرفة ( الربوبية والاسماء والصفات ) › 
وهو المقصود هنا فى حديث سعد بن أبى وقاص 
والابمان له قسمين : - 


مه مو فى 


١‏ - حقيقة الابمان 


؟ - كمال الابمان والكمال قسمين ( كمال الابمان الواجب وكمال الابمان الُستحب ) 
فمصطلح الابمان عند إطلاقه له معنى وهو يشمل الاسلام معه وعند التقييد له معنى أخر ولا يشمل الاسلام معه 
الابمان العام المطلق = الابمان القيد فى حديث جبريل والاسلام المقيد فى حديث جبريل 


الابمان الخاص القيد = الباطن = ر قول القلب وعمل القلب ) = الابمان فى حديث جبريل = الابمان المقصود فى 


حديث سعد بن أبى وقاص 


۱۱۳۲۲ مسند احمد‎ ) ١١ 


الإسلام شرعاً : هو إظهار الاستسلام والخضوع لله باتباع الشريعة الاسلامية 
والإسلام فى الشرع جاء على معنيين : 
١‏ - معنى عام مُطلق 
؟ - معنى خاص مقيد 
المعنى العام المطلق لصطلح الإسلام هو : دين الاسلام » فالاسلام اسم عند إطلاقه يراد به الدين بشموله 
وهذا المعنى هو هو أركان الابمان الاربعة ر قول القلب و عمل القلب و قول اللسان و عمل الجوارح ) 
وهو هو التوحيد بشموله ( توحيد الاثبات والمعرفة وتوحيد العبادة ) 
المعنى الخاص القيد لُصطلح الإسلام هو : الظاهر وله ركنين فقط وها 
١‏ قول اللسان » عمل الجوارح ) 


وهذا المعنى هو الاسلام فى حديث جبريل عليه السلام . وهو هو توحيد العبادة ( الالوهية ) . وهو المقصود هنا فى 
حديث سعد بن أبى وقاص 


والاسلام له قسمين : - 

١‏ - حقيقة الاسلام 

؟ - كمال الاسلام والكمال قسمين ( كمال الاسلام الواجب وكمال الاسلام المستحب ) 

فمصطلح الاسلام عند إطلاقه له معنى وهو يشمل الايمان معه وعند التقييد له معنى أخر ولا يشمل الايمان معه 
الاسلام العام المطلق = الايمان القيد فى حديث جبريل والاسلام القيد فى حديث جبريل 

الاسلام الخاص المقيد = الظاهر = ر قول اللسان وعمل الجوارح ) = الاسلام فى حديث جبريل = الاسلام المقصود 
فى حديث سعد بن أبى وقاص 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى : فهذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافقا » وأن الرسول يل 
نفى عنه الإبمان وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي , وهو - أيضا - قول محمد بن نصر المروزي . 


ثم قال : والظاهر - والله أعلم - أن النبي يي زجر سعدا عن الشهادة بالإيعان ؛ لأن الإبمان باطن في القلب لا اطلاع 
للعبد عليه » فالشهادة به شهادة على ظن فلا ينبغي الجزم بذلك . اه )١(‏ 


١ (‏ ) فتح البارى ۱ ۰۱۲۱ ولابن رحب الحنبلى » ط / دار ابن الجوزي - السعودية / الدمام 


۷ - قول النبى للمريض " طهور إن شاء الله " 

حَدَتنَا مُعَلَّى بن أَسَّدٍ » حَدَتْنَا عَبْدُ القريز بن مُختار » حَدَتَنَا خَالِدٌ ‏ عن عِكْرمَةَ » عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا , أن 
الت يك دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٌ يَعُودُهُ » قال : وَكَانَ ابی يل إذَا دحل على مَريض يَعُودُهُ » قال : " لَا باس طَهُورٌ إن 
شَاء الله » فَقَالَ لَه : ا باس طَهُورٌ إن شاء الله » قال : قُلْتْ : طَهُورٌ كلا بل هې حْمّى كفوز أو ثور عَلَى شيْخ كبير 
بر الور قال اي بل قتعم ا . م 

قلت ( على بن شعبان ) : وهذا ليس بدعاء » بل هو سؤالى استفهامى , فالبى محمد قد مى عن تعليق المشيئة فى 
الدعاء كما عند البخارى قال حَدَتَنَا مُسَدَّدٌ » حَدَثنَا عَبْدُ الوّارث » عر عبد الَزيز » عر اس , قال : قال رَسُول 
الله ل : " إذا دَعَوئمْ الله فَاعْرَمُوا في الدُّعَاء , ولا يَقَولَنَ أَحَدْكُمْ إن شنت فَأَعْطِبي قان الله لا مُسككرة لَهُ " . :م 
فتعليق المشيئة فى الدعاء مُحرم لنهى النبى عن ذلك 

والسؤال الان : هل هذا دعاء ؟ أم هو سؤال استفهامى ؟ وكيف لنا أن ثفرق بين هذا وهذا ؟ 

والجواب : ان الحديث واضح جداً فى أن كلام النبى مع الرجل المريض سؤال إستفهامى وليس بدعاء لما يلى : - 
البى يقول للرجل طهور , أى لعله طهور أى كفارة , ولانه غيب مُستقبلى غير يقينى على النبى قال ان شاء الله 
فأجابه الرجل المريض وقال : " كلا " , ولو كان الرجل فهم ان هذا دعاء من النبى له لآمن على الدعاء وقال آمين 
ووضح الرجل المريض للنبى العلة فى جوابه هذا » وكذلك الى اقره على ما قال فى فاية حديثه بقوله : " قَنَعَمْ إذَا " 


والسكوت فى مقام البيان لا يجوز فى حق النبى محمد » فلو كان الرجل مُخطتاً لما اقره النبى على ذلك . 


851١5 البخاری‎ ) ۱ ( 
۷٤٦٤ البخارى‎ ) ۲ ( 


۸ - قول الملائكة للميت " وعليه تُبعث إن شاء الله " 


عن أبي هْريْرَةَ » عن الي و قال : " إن الْمَيْت بص إلى الْقَبْرٍ» قيُجْلَسْ الرّجْل الصاح في قبْرِِ غَيْرَ قرع » وک 
مَتعُوف ‏ م يقال لَه : فيم كنت ؟ يفول : كنت في الاسام » يال له : ما هذا الرَجْلّْ ؟ يفول : مُحَمّد رَسُولَ 
الله ل جاءا بالات مِنْ عِنْدٍ الله قَصَدَقنَاهُ , يقال لَهُ : هل رَأَبْتَ اللّهَ ؟ فقول : ما ينبغي بِأَحَدٍ أَنْ يَرَى الله » 
فرج له فُرْجَة قل الار » قَينْطْر نها يَحطِمْ بَْصْهَا بعصا » يقال له : الظر إلى ما وقاك الله ء كم فرج لَه قبل 
الجن فين إِلَى رَهرَتهَا وما فبا » قال له : هذا مَقْعَدك » ويقال لَه على اليَِين كُنت » وَعَلَيِْ مُت » عل بعت 
إن شاء الله » وَيُجْلّسُ الرَجُلْ السُوء في بره فرعا , مَشْعُوفًا , قَيُقَال لَهُ : فيم كنت › قيقول : لا أذرى » يقال لَه : 
ما ها الرَجُل ؟ قيقول : سمغت الاس قولوت فوا قله قَبفرج له قبل الْجَةٍ , ينر إلى زهرتها وما فبا , يقال 
َه : الظز إلى مَا صرف الله عنك » ثم يُفْرَج لَهُ فرْجَة قِبَلَ انار ينر إلَيْهَا يَحْطِمْ بَعْضْهَا بغضًا , يقال لَهُ : هَذَا 
مَقْعَدْكَ » عَلَى السك كنت ء وَعَلَيِْ مُت » وَعَلَيْهِ بث إن شاء الله تعَالَى ". م 


قالوا : فمع يقين الملائكة فى البعث الا أنهم استثنوا وعلقوا المشيئة على يقين غيبى وهو البعث . 


قلت ( على بن شعبان : تعليق المشيئة هنا فى الحديث ليس كما فهموا أنه على البعث › فهذا غيب مُستقبلى يقينى › 
ولكن تعليق المشيئة على ميعاد البعث لانه غيب مُستقبلى غير يقينى اختص الله بعلمه , فالله يقول : " إن الل عِنْدَهُ 
عِلْمُ السنّاعَةٍ " لقمان 4" 

فتعليق ١‏ لمشيئة فى ميعاد البعث ووقته وليس على البعث نفسه » وما يؤكد ذلك ويبينه نص الحديث نفسه 

فالملائكة قالت للعبد المؤمن الصا : " عَلَى القن كنت " 

ولو كان الُراد الاستنناء على اليقين لقالوا " عَلَى الْيّقِين كنت إن شاء الله " 

وقالت الملائكة للعبد المؤمن الصاح : " رق شخ " أ على القن مت 

ولو كان الراد الاستضناء على اليقين لقالوا " وَعَلَيْهِ مْتَ إن شَاء الله " 

وقالت الملائكة للعبد الكافر : " عَلَى السك كنت " 

ولو كان الُراد الاستثناء على اليقين لقالوا " عَلَى السك كنت إن شَاء الله " 


وقالت الملائكة للعبد الكافر : " وَعَلَيْهِ مُت " أى عَلَى السك مت 
ولو كان الُراد الاستناء على اليقين لقالوا " وَعَلَيْهِ مت إن شَاء اللّهُ ' 


١9‏ ) سنن ابن ماحه ٤۲٦۸‏ وصححه الالبان 


والثلانة أحوال للمؤمن والكافر بينهما قاسم جامع مُشترك وهو اليقين والشك 
فالمؤمن ( ١‏ - عاش على اليقين ۲ - ومات على اليقين ‏ - وسيبعث على اليقين ) 
والكافر ( ١‏ - عاش على الشك ۲ - ومات على الشك ” - وسيّبعث على الشك ) 


فاذا كان المقصود التبرك بذكر المشيئة كما زعم البعض » لكان ذلك فى الجميع › وإلا ففيما تخصيص البعث 


ولقالت الملائكة أيضا : " انظر إلى ما وَقَاكَ الله إن شاء الله " , ولقالت أيضا : " هَذَا مَقَعَدُكَ إن شاء الله " 

ولو كان المقصود من تعليق المشيئة هو الاستثناء على اليقين المستقبلى فقط › لان تعليق المشيئة يكون ف المستقبل 
سواء كان يقيى أو غير يقيى كما يزعمون هم 

نقول لو كان المقصود هو كذلك لقالت الملائكة : " انْظر إلى ما وَقَاكَ اللَّهُ إن شاء الله " لان هذا غيب أيضا 
ولقالت أيضا : " هَذَا مَقِعَدُكَ إن شاء اللَّهُ " لان هذا غيب 

ولكن الملائكة لم تقول بذلك » لان هذا غيب مستقبلى يقينى حدما سيحدث لا محالة » وتعليق المشيئة انما يكون على 
الغيب المستقبلى الغير يقينى كميعاد البعث ر أى وقت قيام الساعة ) ولذلك علقت الملائكة المشيئة على ميعاد البعث 
فتبين من الحديث نفسه بطلان ما فهموه وادعوه أن الملائكة علقت المشيئة على غيب مستقبلى يقينى » وقد بيت 
خطأ ذلك بفضل الله وحده , وبينت أن المقصود من تعليق المشيئة هو عدم العلم بميعاد البعث لانه امر اختتص الله 
بعلمه وحده كما قال : " إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ المسّاعَةِ " لقمان 4" 


4 - قول النبى لأصحابه " أرجو أن أكون أتقاكم " 


ت ع 


9 0 
0 م ها و ووع 


ال كر ا 4 عله ةع الاب وا أشي ف : أن توك ات 


إني أصْبح جُنْبا وأا أريد الصّوم ".ق 
فقضب النبي بي فقال : " إني أرجو 
مع أنه يقينا كذلك كما ورد عند البخارى قال : 


و ر و عي ا مه رر و کن مسرو 


دتا عُمَرُ بن حفص > حَدَنْنَا بي » حَدَننا الأَعْمَشَ > حدثتا مسلم » عن مسر 
كنذا ف فيو غ ره فع ذلك اللي و فَحَطَب فَحَمِدَ الله ؛ , 
الشيء أْصْنَعْهُ › » فَوَاللّهِ ني أَعْلَمُهُمُ باللّه وأَصَدُهُمُ لَهُ حشية حَشيّة خحشية " . 0 


C 
2 
x 3 
حا امنيا‎ 
لحي‎ 
CC 
N 


قالوا : فمع ان النبى هو أتقانا وأخشانا وأعلمنا وهو على يقين بذلك كما أخبر هو بنفسه يلل 

ومع ذلك استفنى » فهذا استثناء على يقين » فدل على جواز الاستضناء فى الابمان والاستشاء على أى يقين 

: في قول كَل : « إّي أَرْجُو » ليل عَلَى إِبَاحَةٍ رَجَاء الْإِنْسَانِ في الشيء الّذِي لَا يُشَكُ فيه بالقول , 
فيه فيه ليل عَلَى إبَاحَة عة الِاسْتشنّاء في العاف على السّبيل الي وَصَفْنَاةُ فى اول الكتاب . اه رم 


6 


ا a‏ 
الشىء الغير مُتحقق وإليكم بيان ذلك من اللغة والشرع 


أولاً :- الرجاء فى اللغة : ( الرجاء ) بالمد ( ضد اليأس ) قال الراغب : هو ظن يقتضى حصول ما فيه مسرة › وقال 
الحر : هو ترقب الانتفاع با تقدم له سبب ما » وقال غيره : هو لغة الامل , وعرفا : تعلق القلب بحصول محبوب 
مُستقبلا كذا عبر ابن الكمال : وقال شيخنا : هو الطمع فى تمكن الحصول أى بخلاف التمنى انه يكون فى الممكن 
والمستحيل . اه (4) 

رجا أَمرًا : أمّله وأراده " أرجو من الله المغفرة : أسأله وأدعوه وأبتهل إليه - أتيثه رجاء أن يحسن ! 


- رجاء العلم بكذا : في المراسلات- برجاء عمل كذا : فى المراسلات - [ قَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلا 
صالحًا ؟ " 2 أرجوك : عبارة تستخدم كطلب مهذّب - رجا الله أن يغفر له : طلب منه - . اه ره) 


3 0 ع 


فالرجاء عبارة عن طلب من الغير هذا من ناحية اللغة . 


( ۱ ) مسند أحمد بن حنبل 54595 

٠١١ البخارى‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ۸ / ۲٠١‏ » لابن حبان البس المتوق ٠٠٤‏ » ط / مؤسسة الرسالة - بيروت 
٤ (‏ ) تاج العروس من جواهر القاموس ۳۸ / ٠۲۷‏ للزبيدى > ط / دار الهداية 

( ه ) معجم اللغة العربية المعاصرة ۲ / ۸٦۷‏ » ل د أحمد مختار عبد الحميد عمر » دار عالم الكتب بيروت 


ه56 - 


ثانياً :- الرجاء فى الشرع 
أخر ج البخارى من حديث أنس أن النبى دخل على شاب وهو ف الموت وسئله : " كيف تجدك " , قال : وَالله يا 


رَسُول الله أَنى أَرْجُو الله , وَإِنّى أَخَافْ ذلوبى . ر 

فالرجاء عبادة من العبادات وهو عبارة عن طلب من الله . 

فالحاصل أن " أرجو " تأتى بمعنى ( آمل - أتقمنى - أطلب - أسأل - اريد ) 

ف "أرجو " فى قوله يك " أَرْجُو أن أكون أخشاكم لِلرَبّ " اى طلب من الله وهو دعاء لله بالتغبيت والمداومة 
والزيادة على ماهو عليه أصلا » أى آمل أن يُثبتنى الله على ذلك وهو أن أعلمكم واخشاكم لله 

فان قال احد كيف للنبى أن يسال الله شى مُتحقق فيه ؟ !!! 

نقول هذه هى سنة الانبياء والمؤمنين » وهى طريقة القران » وإليكم بيان ذلك : - 

مثل ما فى قوله : " اهديا الصّراط الْمُمسْتَقِيمَ " الفاتحة > 

فالمسلمون على الصراط المستقيم ومع ذلك فى كل صلاة يدعون الله يما , ولكن هنا " اهدنا " بمعنى ثبتنا على هذه الحداية 
على الصراط المستقيم > فطلب الشىء الذى هو متحقق فى العبد إما أن يكون للاستزادة منه أو طلب الثبات عليه 
وقال تعالى اخبارا عن ابراهيم واسماعيل : " ربا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لَك " البقرة ٠١۸‏ 

مع ان هذا متحقق فيهما عليهما السلام أى انهما مسلمين » ولكن هنا سؤال الله النبات على الاسلام أو الاستزادة منه 
فطلب الشىء الذى هو مُتحقق فى العبد إما أن يكون للاستزادة منه أو طلب للثبات عليه 

وكما فى قوله تعالى : " يها الذينَ آمَنُوا آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكتَاب الذي زّل على رَسُولِهِ " النساء ٠١١‏ 

أى اثبتوا على الايمان بالله ورسوله والكتب أو هو طلب الازدياد من ذلك 

فمع ان هذا مُتحقق فيهم » أى انهم مؤمنين بذلك , ولكن هنا طلب الله إما للثبات على الابمان أو الاستزادة منه 
فطلب الشىء الذى هو مُتحقق فى العبد إما أن يكون للاستزادة منه أو طلب الثبات عليه 

وكما فى قول سحرة فرعون الذين أمنوا : " ربا أفرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وفنا مُسْلِمِينَ " الاعراف ١١‏ 

فمع ان هذا شىء مُتحقق فيهم , أى الاسلام » ولكن هنا طلب للثبات على الاسلام حت بموتوا عليه ويلقوا الله به 


فطلب الشىء الذى هو مُتحقق ف العبد إما أن يكون للاستزادة منه أو طلب الثبات عليه 


وكما فى قول يوسف عليه السلام : " توفني مُمْلِمًا وألحقني بِالصّالِحِينَ " يوسف ٠١١‏ 


٩۹۸۳ البخاری‎ ) ١١9 


فمع ان هذا شىء مُتحقق فى يوسف عليه السلام » أى الاسلام » ولكن هنا طلب للثبات على الاسلام حتى يموت 
عليه ويلقى الله به > فطلب الشىء الذى هو مُتحقق ف العبد إما أن يكون للاستزادة منه أو طلب النبات عليه 


وكقول ابراهيم عليه السلام : " وجني وبني أن عبد الْأَصنَامَ " ابراهيم هم 
مع ان هذا مُتحقق فيه عليه السلام , أى انه لا يعبد الاصنام » ولكن هنا سؤال الله النبات على ذلك 
فطلب الشىء الذى هو مُتحقق فى العبد إما أن يكون للاستزادة منه أو طلب الثبات عليه 


وكقوله تعالى عن ابراهيم : " رب اجْعلني مُقِيمَ الصّلَاةٍ ومن ذُريّتِي رتا وتقبّل ذُعاء " ابراهيم .4 

ان هذا مُتحقق فيه عليه السلام » أى انه مُقيم للصلاة » ولك هنا سؤال الله الثبات على ذلك أو الاستزادة منه 
مع متحقق فيه علي م مغيم و سز ور 
فطلب الشىء الذى هو مُتحقق فى العبد إما أن يكون للاستزادة منه أو طلب الثبات عليه 


وقال تعالى : [ بل الله فَاعْبَدْ وكن مِنَ الششّاكِرِينَ ) الزمر ه٠‏ 
مع ان النبى يعبد ربه ولا يعبد غيره » فهو طلب لشىء مُتحقق فيه » ولكن هنا طلب الله من الى إما للثبات على 
ذلك أو الاستزادة منه » فطلب الشىء الذى هو مُتحقق فى العبد إما أن يكون للاستزادة منه أو طلب الثبات عليه 


ع سعد 


وقال تعالى : ١‏ يا يها الْذِينَ آمنوا اقرا الله وَآمِنُوا برسوله ‏ الحديد ۲۸ 

مع ان الايمان بالرسول لازم لكوم مؤمنين , فهو مُتحقق فيهم » أى انهم مؤمنين بالرسول » ولكن هنا سؤال الله هم 
الابمان بالرسول إما للغبات على ذلك أو الاستزادة منه 

فطلب الشىء الذى هو مُتحقق فى العبد إما أن يكون للاستزادة منه أو طلب الثبات عليه 


وكما فى حديث أكس » قال : كان رَسُول الله يك يُكْبِرٌ أن يُقول : يا مُقلب القلوب, تبت قَلبِي عَلَى دينك ", ققلت 
: ا رَسُولَ الله آمَنَا بك وَبمًا جئت به فَهّل تحاف عَلَيْناهِ قال : " عي إن القلوب بَيْنَ أصْبْعيْن من أصابع الله 
يُقلبُهًا كيف يَشَاء " . م 

ووجه الدلالة والشاهد هنا أن النبى يدعو الله أن يثبته على الدين وهذا شى مشروع وليس باستثناء » مع ان البى 


يعلم يقيناً انه سيموت على الاسلام » فهو الذى اخبر انه أول من تُفتح له ابواب الجنة » وأخبر أن له أعلى درجة فى 
الجنة » ومع ذلك يسئل الله النبات » فطلب الشىء المتحقق فى العبد إما أن يكون للاستزادة منه أو طلب الثبات عليه 


كما فى دعاء : الله على محمد , والصلاة هنا يدخا فيها ر أى صلاة الله على محمد ) المغفرة وال حمة والعة 
و و ) ( و و 
وكل الاثار المتعدية من اسماء الله وصفاته , مع البى اخذها وهى مُتحققة فيه اصلا فى حياته وبعد ثماته » ولكنه هنا 

على سبيل الاستزادة منه . فطلب الشىء الذى هو مُتحقق فى العبد إما أن يكون للاستزادة منه أو طلب الثبات عليه 


١ (‏ ) الترمذى ES‏ وصححه الالبان 


وكما عند البخارى قال دتا فة حََلَنا يَعقُوب بن عد لوحم عن ابي حازم » عن سَهْل ُن سَعدٍ السَاعِدِيّ ڪه 
ن رَسُولَ الله يك الْتقَى هو وَالْمُشر کون فاقوا لما مال رَسُولَ الله و إِلَى عَسْكَرِِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إلى عسْكرهم 
وَفِي أُصْحَاب رَسُول الله و رَجُل لا يَدَعٌ لَهُم شاذة ولا فاذة إل بها يَضربها بِسَيْفه , قال : مَا أجزاً ما اليم أحَد 
كَمَا اجا ان » قال رَسُول الله يل : " اَم إِنُّ من أَهل الار "» قال رَجُل : مِنَ الْقَْم أا صح » قال : فَحَرَجَ مَعَهُ 
كلما وَقف رقف مَعَهُه وإذا أُمْرَعَ أمْرَعَ مَعَهُ قال : فَجُرح الرّجل جُرْحًا شديدا » فاستغجل الْمَوّت » فَوَضَعَ صل 
سي برض وَبَبَبَْنَ َي » ثم تحمل على سيف فقكل تفس , فَحَرَجَ الرَجْل إلى رَسُول الله يلل فقالَ : هه 
نك رول الله » قال : وما داك » قال الرَجْل : الي ذَكَرتَ آنا أله من أهل الَارِ » فَأعظَم الاس ذَلِك فمل : 
أنا كم به فَحَرَجْت في علب , ثم جُرح جُرْحًا شديدًا فَاسْتَْجَل الْمَْتَ » فَرَصَعْ تمل سيه في الْأَرْضٍ وَذبابه ين 
ديه ثم حاقل عليه فل فة , قال : رَسُولَ الله يخ عند ذلك " إن الرَجُل يعمل عَمَل أل الج فيما يدر 
لاس وَهْوَ م أَهْلٍ الثار » إن الرَجْلَ لَيعْمَلَ عَمَلَ اهل الار فيمَا يدو لاس وَهْرَ مِن أَهل الْجنةِ " . 0 


والشاهد من الحديث أن الرجل قال " أَشْهَدُ الك رَسُول الله " وهو قد شهد من قبل بانه رسول الله » فلم يدخل فى 
دين الاسلام أصلاً الا بتلك الشهادة , فهى مُتحققة فيه فما معنى الشهادة هنا ؟!! 


والجواب : معنى الشهادة هنا أن ازددت ثباتا على الشهادة انك رسول من عند الله » فتكرار ما هو مُتحقق فى العبد 
هو إما طلب على الثبات وإما إزدياد الثبات فعلا . 


والامثلة من الكتاب والسنة كثيرة جداً ولكن نكتفى بذلك حت لا طيل » الصف يكفيه دليل 


وأخيراً أختم بنقل فهم الصحابة والتابعين فى القطع باليقين المستقبلى بغير تعليق مشيئة لذلك ولا استضناء 

حَدَتَنَا ابو بكر بن ابي شَيبة حَدَكَنَا الْحَسَنُ بن مُوسَى الْأَشْيَبْ حَدَكْنَا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم بن بَهْدَلَةَ عَنْ الْمُسَّب 
نافع عن حَرَشَة ُن الح قال « فضت المَديتة فَجَلَسْت إِلَى شِيَحةٍ في مَسْجِدٍ الي يه فَجَاءَ شيخ يوأ على 
عص ل قال الوم من سره أن يَنظر إلى رَجُلٍ من أل الْجِة لط" إلى هذا ء فَقَامَ خلف سارنة لى 
عَهْدٍ رَسُول الله ڪيل ريا ريت کان رَجلا أثاني فقال لي الطلق فَدَهَبْت مَعَهُ قَسلَكَ بي في تهج عَظِيم فعْرِضت علي 
ريق على يَسَارِي فَأردا أن أله قال نلك لنت ين هلها ئم خضت علي ريق عن يَويني فسلكْهَا حتَى د 
ليت إلى جل زاي اة يدي رل بي ادا أنا على زونه قم قار وم أكماسَك وذ عمُود من حَديدٍ في - 
روه حلم ِن َب اع بيد قرَجَلَ بي حى أخذات بالغزوة فال افكت قلت نعم قرب امود برخله 
افكت بالغزوة َال قصَصنئها على التي ول فال رَأئْت حيرا ما الْمَنِهَجْ العم َالْمَحْشَر وأما الطَريق الي 
عرض عَنْ يسارك فطريق أل الثار وسنت مِن أَهْلهَا وما الطريق الي عُرِضّت عن يوينك فَطَِيقَ أل الجن وم 
الْجبَلّ الول 0 الشهدَاء رأ ا التي امْتَمْسَكت بها ر ملام فامكنسك 3 حَبى موت فاا أَرْجُو أن 


۲۸۹۸ البخاری‎ ) ١ ( 


وفى رواية عند البخارى قال البى لعبدالله بن سلام : " ا رال مُسْتَمْسكا بالْإسلام حَنَّى كَمُوتَ MW."‏ 
والشاهد : أن القوم قطعوا لعبدالله بن سلام بأنه من أهل الجنة لاخبار الرسول بذلك ولم يعلقوا المشيئة أو يستثنوا 


وفيهم الصحابة والتابعين ولم نكر أحد عليهم وأقروهم لان النبى أخبر بذلك من قبل » وف رواية البخارى جزم البى 
وقطع له بأنه وت على الاسلام ولم يعلق مشيئة ولا أستضناء ولا أى شىء . 


وأما عن قول عبدالله بن سلام فى نفماية الحديث " أَرْجُو أن أكون مِنْ أَهْل الْجَنّةِ " فهنا كما قلنا من قبل وبينا بالامغلة 
أنه طلب للثبات على ذلك أو الاستزادة منه » فطلب الشىء الذى هو مُتحقق فى العبد إما أن يكون للاستزادة منه 
أو طلب الثبات عليه 

ففى الحديث فوائد عظيمة تشهد لا بيناه من قبل بوجوب الجزم بما هو يقين ثبت فى الشرع مثل : - 

" قول التابعين والصحابة : " مَنْ سره أن ينْظْرَ إلى رَجُل مِن أهل الْجِنةِ فيط إلى هَذَا‎ - ١ 

ولم يقولوا من أهل الجنة ان شاء الله بل قطعوا بانه من أهل الجنة ولم يستشنوا لان الرسول اخبر بذلك فهو يقين 
والصحابة والتابعين معا أقروا هذا القول وعبد الله بن سلام سمع ذلك ولم يُنكره بل اقره . 

۲ - قول البى : " رما الطريق التي عُْرِضّت عن يسارك فطريق أهل الثار وَلممْت من أَهلهًا ١‏ 

فجزم الى بانه ليس من اهل النار يقيناً > ولم يستثن ول يُعلق المشيئة » وذلك لان المشيئة انما تعلق فى المستقبل الغيى 
الغير يقيى فقط › ولا تعلق المشيئة فى المستقبل الغيى البقينى » ولم يعرف العرب قط فى لغتهم ولا الانبياء ولا 
الصحابة تعليق ١‏ لمشيئة على اا لمستقبل الغيى اليقيى . 

فهذا هو الفهم الصحيح للنصوص ., وقد وفقنى الله بأن نقلت فهم الانبياء والصحابة وكبار التابعين لذلك › فليس الا 
التسليم للنصوص واتباع الحق وترك زلات العلماء من بعد الصحابة والتابعين فى تفسيرهم المخالف للغة والشرع 


والحمد لله أولا وأخرا . 


( ۱ ) سنن ابن ماحة 97٠6‏ وصححه الالبان 


" قول النبى فى زيارة القبور " وانا ان شاء الله بكم لاحقون‎ - ٠ 


کو م ل لهو ديه 


حدتتا يَحبَى بن أيوب وسريْج بن يونس وقتيبة بن سَعِيدٍ وَعلي بن حجر جميعاء عن إسماعيل بن جعفر . قال ابن 
يوب حَدَكَنَا إسْمَّاعيل» أخبرني العَلَاء » عن أبيه , عَنْ أبي هُرَيْرَة » " أن رَسُول الله يلك أتى المَقبرة » فقال : السلَامُ 
عليكم دَارَ قوم مُؤْمِِينَ » وَإِنَا إن شاء الله بكم لاحقون ... الحديث . )١(‏ 


قالوا : فمع أن النبى يعلم يقيناً أنه سيموت إلا أنه استغنى وعلق المشيئة على اللحوق بم ( يعنى الموت ) 
قلت ( على بن شعبان ) : وهذا فهم مقلوب لدلالات الحديث » ولا أراده وقصده النبى بكلامه 


فالنبى سلم على اهل البقيع وأخبر بانه يريد ان يُدفن معهم فى البقيع ولكن لان الامر هذا غیی ولا احد يعلمه ويملكه 
الا الله كما قال تعالى : " وما كدري نفس باي أَرْض تَمُوت إن الله عَلِيمُ خْبيرٌ " لقمان 4" 
لاجل ذلك علق النبى ارادته بمشيئة الله 8 فتعليق المشيئة من النبى كان على اللحوق بموضع الدفن ر أى البقيع ) 


وليس على الموت نفسه 


وقد قال بذلك كثير من أهل العلم وعلى راسهم الامام أحمد بن حنبل الذى تنسب اليه بدعة الاستثناء فى الابمان 


- 
ل هوس لس لي تر 


أَخْبَرتي مُحَمَّدُ بن ابي هَارُونَ , أن إمْحَاقَ حَدَنْهُمْ قال : سَمِعْت أَبا عَبْدٍ الله » قول : " اذْهَب إِلَى حَدِيث ابن 
مَمْعُودٍ في الِاسْيثتاء في ايعان » لأ الْإِمَانَ قول » وَالْعَمَلُ الْفِغْلٌ ‏ فَقَدْ جنا بالْقَوْل » وكخخشى أن كوت قَدْ قَرَطْنَا في 
عمل , قيغجبني أن تسنتني في الان » تقول : أا مُوْمِنْ إن شاء اله » قال : وَسَمِعْتَ أبَا عند الله وسيل عن قول 
يدقن في الْمَوْضِع ِي عَلَيْهِمْ أو غَيْرِهِ » ".5 


قال ابن كيسان : دحل من قوله رسول الله يه لأصحابه حكاية عن رؤياه » فأخبر الله عن رسوله أنه قال ذلك › وإغا 
استشنی مع علمه بدخوها ياخبار الله تعالى تأدباً بأدب الله حيث قال [ ولا تقون لِشيء إِنّي فَاعِل ... ] الاية 

وقال أبو عبيدة : ' إلا " بمعنى إذ مجازه إِذْ ضَاءً شالله كقوله : ( إن كشم مُؤمنِينَ) ٠‏ 

وقال الخْسَيْنُ بن الفضل : يجوز أن يكون الاستثناء من الدخول لأن بين الرؤيا وتصديقها سنة ومات في السنة ناس 
فمجاز الآية لتدخلن المسجد الحرام كلكم إذ شَاء الله . 

وقيل : الاستشناء واقع على الأمر لا على الدخول ؛ لأن الدخول لم يكن فيهن شك كقول البي ولع عند دخول القبر 
ٍ وإا إن شاء الله بكم لا حِقُونَ " فالاستثناء راجع إلى اللحوق لا إلى الموت ) . اه (”) 


( ۱ ) مسلم ۲٣۲‏ 
( ۲ ) السنة ۳ / ٠۰۰‏ برقم ٠١55‏ لاب بكر الخلال المتوى ٠١١‏ ه ء ط / دار الراية الرياض بالسعودية 
( ۳ ) معام التتزيل في تفسير القرآن > / 7415 » ل أبو محمد الحسين البغوى المتوق ٠ه‏ ها ٠»‏ ط / دار إحياء التراث العربى بيروت 


Ne — 


فان قال قائل : إنّمَا يقال إن شَاء الله في الأمر المظدون » وقد وقع اليقين بالْمَوْتِ , فَمَا وجه قَوْله : " وَإنَا إن شَاء الله 
بكم لاحقون " ؟ 

فَالْجَوَاب : من أَرْبَعَة أوجه : 

أحدهما : أن استشاءه وقع على البقاع . لاله لا يذري أَيْن يَمُوت » فى هَذه البقعة أو فى غَيِرهَا , رَوَاهُ إسْحَق بن 
إِبْرَاهِيم بن هَانئ عن أحمد بن حَتْبّل . 

وَالثاني : أنه لما قيل لَه : ( رلا تقولن لشيء إِنّي فاعل ذلك غدا إلا أن يَشَاء الله الْكهّف ۲٣‏ 74 صارّت مله 
الْكَلِمَة في الْمُتَيّقن والمظنون » وَهَذِهِ الْكَلِمّة لا أهمل ذكرها سُلَيْمَان عَلَيْهِ السام في قَوْله : " لأطوفن اللَيْلّ على مائة 
امْرأة تلد كل امْرأَة غلّاما " ل يحصل لَه مَقَصُوده . وَإذا أطلقت على لِسّان رجل من يَأجُوج وَمَأجُوجٍ فقال : غدا 
يخفر السد إن شَاء الله نفعتهم . فقدر على الحفر » فإذا قات مَقَصُود تبي بِتَرْكهًا » وحصل مُرَاد كافر بقولهًا ‏ 
فليعرف قدرها » وكيف لا وهي مَضَمّن إظهار عجر البشرية وليم الأمر إلى قدرّة الربوبية . 

رالثالث : أن الِاسْينتَاء وَاقع على اسْتِصْحاب الْأَيْمَان إِلَى الْمَوْت لَا إلَى نفس الْمَوّت » فيكون ذلك صادرا من 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على > جهّة النَْلِيم » أو لاله كان مَعَه غيره مِمّن لا يذري مآله . 

الرابع : أن يكون مَعَ من ينافق » يضرف اسيا إلَهم » ويكون الْمَعنى : إن شاء الله لُحُوق هوْلاء الْمُؤِْينَ قبل 
الْمَرّت رقع اللحوق بِالْمُوْمِبِينَ من الْمَوتى للْكُلَ . قإن قيل : إِنَّمَا تسثآل الْعَافيَة للحي , قَما معنى سؤاها للْمَيت ؟ 
فالجواب: أنه يتَعيّن الان 5 الموتى وو ل 57 مِنْهُم الْعَافِيّة من بلّاء الْعَذَاب . اه ر» 


( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) : للعلماء فى إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال : أظهرها أنه ليس 
للشك وإنها هو للتبرك وامنتال أمر الله فيه . قال أبو عمر : الاستثناء قد يكون فى الواجب ..... إلى ان قال : 
والثاى : أنه عادة المتكلم يُحسن به كلامه . 

والثالث : أنه عائد إلى اللحوق فى هذا المكان والموت بالمدينة . 

والرابع : أن " إن " بمعنى " إذ " 

والخامس : أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه . 

والسادس : أنه كان معه من يظن بم النفاق فعاد الاستضناء إليهم . ر۲ 


والاستثناء بقوله : ( إن شاء الله ) - مع أن الموت لا شك فيه - للعلماء فيه أقوال , والأظهر أنه وارد علي التبرك 
كما فى قوله تعالى : إ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 . وقال الخطابى وغيره : إن ذلك من عادة من 
يحسن الكلام به » وقال أيضاً : فى الحديث أن السلام على الأموات والأحياء سواء فى تقديم السلام على ( عليكم ) 
والثالث أن الاستثناء عائد إلى اللحوق بالمكان المتبرك » لأنه مشكوك فيه . اه ر" 


١ (‏ ) كشف المشكل من حديث الصحيحين ۲ / ۲۷ ل أبو الفرج بن الجوزي المتوق ٠۹۷‏ ه ء ط / دار الوطن الرياض السعودية 
( ۲ ) شرح صحيح مسلم ۳ / ۱۳۸ للنووى لتو 7175 ه » ط / دار إحياء التراث العربى بيروت 
( ۳ ) الكاشف عن حقائق السئن ۷٠٤ / ٣‏ ل الطيى المتوى ۷٤۳‏ ه »ء ط / مكتبة نزار مصطفى الباز بالرياض السعودية 


قلت ( على بن شعبان ) : وهو أى " الامام الطيى " يقصد بكلمة " مشكوك فيه " أى لا يعلم يدفن فى البقيع أم لا 
> لان الله يقول : " وَمَا تذري كفس بأيّ أَرْض كمُوت إن الله عَلِيِمٌ خَبيرٌ " لقمان 4" 


قال ابن كيسان : دحلل من قوله رسول الله ب لأصحابه حكاية عن رؤياه » فأخبر الله عن رسوله أنه قال ذلك › وإنها 
استغنى مع علمه بدخوها يإخبار الله تعاللى تأدباً بأدب الله حيث قال [ وَلاً تقول ِشيء إِنّي فال ... الاية 

وقال أبو عبيدة : " إلا ' بمعنى إذ مجازه إِذْ ضَاءً شالله كقوله : ( إن كنم مُؤيِنِينَ) ٠‏ 

وقال سين بن الفضل : يجوز أن يكون الاستضناء من الدخول لأن بين الرؤيا وتصديقها سنة ومات في السنة ناس 
فمجاز الآية لتدخلن المسجد الحرام كلكم إِذْ شاء الله . 

وقيل : الاستنناء واقع على الأمر لا على الدخول ؛ لأن الدخول لم يكن فيهن شك كقول الي ( صلى الله عليه 
وسلم ) عند دخول القبر : " ونا إن شَاءِ الله بكم لا حِقُونَ " فالاستثناء راجع إلى اللحوق لا إلى الموت ) . اه )١(‏ 


( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) قال النووى وغيره : للعلماء فى إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال : 
أظهرها أنه ليس للشك وإغا هو للتبرك وامنتال أمر الله فيه . قال أبو عمر : الاستثناء قد يكون فى الواجب 00 
والثاى : أنه عادة المتكلم يُحسن به كلامه . 

والثالث : أنه عائد إلى اللحوق فى هذا المكان والموت بالمدينة . 

والرابع : أن " إن " بمعنى " إذ " . 

والخامس : أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه . 

والسادس : أنه كان معه من يظن بم النفاق فعاد الاستشناء إليهم . (؟) 


فإن قيل : ما وجه دخول [ إن شاء الله 1 أى : الذى له الإحاطة بصفات الكمال أجيب بأوجه 

أحدها : أنه تعالى ذكره تعليماً لعباده الأدب لأن يقولوا في غداقم مثل ذلك متأدبين بآداب الله ومقتدين بسنته لقوله 
تعالى ( ولا تقولنَ لشيء إن فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 1 الكهف ۲۳ ۲٤١‏ 

ثانيها : أن يريد لتدخلنٌ جميعاً إن شاء الله » ول بمت منكم أحد . 

الثها : أن ذلك كان على لسان ملك فأدخل الملك إن شاء الله . 

رابعها : إا حكاية ما قال رسول الله يه لأصحابه وقص عليهم . 

وقال أبو عبيدة : أن بمعنى إذ مجازه إذ شاء الله » كقوله تعالى ( إن كنتم تعلمون ] الجمعة ٩‏ 

خامسها : إا للتبرّك وقيل هي متعلقة بآمدين فالاستنناء مواقع على الأمن لا على الدخول لأن الدخول لم يكن فيه 
شك كقوله يبو عند دخول المقبرة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فالاستثناء راجع إلى اللحوق لا إلى الموت . اه رم) 


١ (‏ ) اللباب فى علوم الكتاب ٠٠۹ / ١‏ ل سراج الدين عمر بن علي النعمان المتوق ۷۷١‏ ه » ط / دار الكتب العلمية - بيروت 
( ۲ ) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ٠١ / ١‏ للامام السيوطى المتوى 9١١‏ ه ء ط / المكتبة التجارية الكبرى - مصر 

( ۳ ) السراج المنير فى الاعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير ٤‏ / ۲۹ ل الخطيب الشربيئ ٩۷۷‏ ه » ط / دار 
الكتب العلمية - بيروت 


" وانا إن شاء الله بكم لاحقون " فى هذا الإستشناء مع أن الموت حق لا شك فيه للعلماء أقوال : 

والأظهر أنه وارد على سبيل التبرك كما فى قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 

وقال الخطابي وغيره إن ذلك من عادة من يحسن الكلام به 

والثالث : أن الإستثناء عائد على اللحوق بالمكان المتبرك لأنه مشكوك فيه قال تعالى : " وما تدرى نفس بأي أرض 


تموت " . اه )١(‏ 


( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) قال النووى وغيره : للعلماء فى إتيانه بالاستشناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال : 
أظهرها أنه ليس للشك وإغا هو للتبرك وامنتال أمر الله فيه . قال أبو عمر : الاستثناء قد يكون فى الواجب 57 
والثاى : أنه عادة المتكلم يُحسن به كلامه . 

والثالث : أنه عائد إلى اللحوق فى هذا المكان والموت بالمدينة . 

والرابع : أن " إن " بمعنى " إذ " 

والخامس : أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه . 

والسادس : أنه كان معه من يظن مم النفاق فعاد الاستشضناء إليهم . (۲) 


( وإنا إن شاءالله بكم لاحقون ) أتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه › وللعلماء فيه أقوال تبلغ إلى عشرة , أظهرها 
أنه للعبرك لا للشك . كما فى قوله: " لتدخلن المسجد الحرام إن شاءالله آمنين " 

وقبل لامتثال أمر الله فى قوله : " ولا تقولن لشئ إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " 

وقيل : باعتبار اللحوق فى هذا المكان والموت بالمدينة . رم 


( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) إن شاء الله هذه تعود إلى وقت اللحوق وليس إلى اللحوق ؛ لأن اللحوق متيقن › 
والمتبقن لا يقيد بالمشيئة لكن تعود إلى وقت اللحوق ؛ لأن كل واحد منا لا يدرى متى يلحق , فيكون معنى قوله : 
( إنا إن شاء الله بكم لاحقون ) أى : وإنا متى شاء الله بكم لاحقون » كقوله تعالى ( ثم إا شَاء أَنْشَرَةُ ) . اه ر 


( وَإِنَا إن شاء الله بكم لَاحِقُونَ ) اخمُلف في إتيانه بالاستنناء مع أن الموت لا شلك فيه على أقوال : 
أحدها » وهو أظهرها : أنه ليس للشك » وإغا هو للتبرّك » وامتغال أمر الله له بقوله : ( ولا تقَوآنَ لشيء إِنْي فَاعِل 
ذلك غَذَا ن إا أن يَشَاءَ اللَّهُ 1 الكهف ۲۳ , ۲١‏ , قال الحافظ أبو عمر : الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكًا .. 


والثااى : أنه عادة المتكلم يحسّن به كلامة . 


١ (‏ ) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابیح /١‏ 855 ل الملا على القارى المتوق ٠١١5‏ ه »ء ط / دار الفكر بيروت 

(؟ ) شرح الزرقان على موطا مالك ١4/8 / ١‏ ل عبد الباقى الزرقان المتوق ٠١599‏ ه »ء ط / مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة 

( ۳ ) مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح ۲ / ٠۸‏ ل عبيد الله الرحمانى المبا ركفورى المتوى ٠١۲۷‏ ه » إدارة البحوث العلمية 

والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس المند 

٤ (‏ ) شرح رياض الصالحين ۳ / >۷٤‏ ل محمد بن صا العثيمين » المتوى ٠٤١١‏ ه ء ط / دار الوطن - الرياض - السعودية 
مل 


والغالث : أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان , والموت بالمدينة . 

والرابع : أن " إن " بمعنى " إذ " . 

والخامس : أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه 

والسادس : أنه كان معه من يظن يمم النفاق » فعاد الاستفناء إليهم . اه ر0 


فالحاصل أن تعليق المشيئة فى اللحوق عائد على المكان أى ر البقيع ) لان النبى لا يدرى أيُدفن معهم أم لا , لان ذلك 
أمر اختص الله به كما قال تعالی : " وما تذري فسن باي أَرْض موت إن الله عَلِيِم خَبِيرٌ ' لقمان 4 * 

ولا كان الامر كذلك تآدب النى مع ربه كما علمه ذلك من قبل كما قال تعلى  :‏ وا فون لشي إّي فَاعِلَ ذلك 
غَدَا ن إلا أن يَشَاءَ اللّهُ 1 الكهف 9 , ٠ ۲٤١‏ 

فاا تعلق للمكيعة اند ى الأموو السقبلية ايقن ها بل هذه * سقاهة "انعم مقاهة من ناح اللهة ل يتطق العرات 
بما » ولم يأتى ها الشرع » بل هم فهموا مدلولات النصوص بخلاف ما هى عليه » وتعالى الله عن هذا » وحاش لرسوله 
من هذه السفاهة . والحمد لله أولاً وأخراً . 


١ (‏ ) شرح سنن النسائي المسمى 7٠١‏ / ١ه‏ ل محمد بن على بن آدم الاثيوبى ( معاصر ) » ط / دار المعراج الدولية الرياض السعودية 


" قول النبى فى تبشير امته بشفاعته لهم " وهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا‎ -١ 


5 
ع عر - ميمه 


أخبرا أو عَبْدٍ الله الْحَافِظ , أَخْبرَني بُو بكر بْنْ عَبْدٍ الله » ثنا الْحَسَنْ ِن سُفيا يان » ثنا حَرْمَلَة بن يَحْبَى » ثنا ابْنُ 
وهب ء أَخْبرَتي يولس , عَن ابن شِهَاب » ان عَمْرَو بن ابي سُفيَانَ حه » أن ابا هريره رضي الله عَنْهُ » قَالَ لكب 
الأخار : إن رَسُول الله ل قال : " ن لكل ي دَغوة مُسْتَجَابَة » فَتَعَجلَ كُل لبي دَغوكۀ » واي اختبأت دغوتي 
شَفاعة لام مقي إِلَى يوم الْقيامَة » هي َائِلَة إن شَاء الله مَنْ مات من امي لا شرك الله شيا " . :م 


قالوا : فمع أن شفاعة النبى للمسلمين يقين لا شك فيه الا ان البى بي استثنى وعلق المشيئة على هذا اليقين 


قلت ( على بن شعبان ) : وهذا فهم مقلوب للنصوص كالعادة مثل ما مضى من استشهاد أصحاب خرافة الاستثناء 
فى الابمان » فتعليق المشيئة ليس على الشفاعة نفسها » فشفاعة النبى يقين لا شك فيه . ولازم على كل مسلم ان 
يؤمن بذلك ويعتقده والا كان كافراً > ولكن تعليق المشيئة فى كلام النبى # على ثلاثة أشياء وبيانما كالاتى : - 
الشفاعة ها ثلاثة أركان وهى : ١‏ - الشافع ۲ - والمشفوع ”" - والشفاعة ( أى العمل المشفوع لصاحبه فيه ) 
والثلاثة لابد فيهم من اذن من الله ر أى لابد أن يشاء الله فى هولاء الثلاثة جميعاً معاً حتى تتم الشفاعة ) 

١‏ - فقد يأذن الله فى الشافع ولا ياذن ف المشفوع فيه ومثال هذا 

كالنبى محمد اذن الله له فى الشفاعة ولكن ليس لاى احد بل لبعض المؤمنين فقط » بدليل حديث أبى سعيد الخدرى 
قال : ثم يقول الله : شفعت المَبِكة ‏ وَسَمَعَ | شفع الْمُؤْمنُونَ » وَلَمْ يبن إلا أَرْحَمْ الرَاحِدِينَ › ' قيقبض قَبْصَّة 


مِنَ الار » فيخرج مِنْهًا وما لَمْ يَعْمَلُوا اط 


فبعد ان يشفع البى محمد للمؤمنين يبقى كثير من المؤمنين الموحدين فى النار ولا يخرجون بشفاعة البى وغيره » بل 
يخرجون برحمة الله سبحانه وتعالى . 


۲ - وقد ياذن الله فى الشافع ولا ياذن فى الشفاعة أى ( بعض الاعمال ) ومثال هذا 

فى كل من أذن الله له بالشفاعة , فليس كل شىء يشفعون فيه بل فى الكبائر فقط التى هى دون الشرك والكفر 
الاكبر » وقد ذكر الله ذلك فى سورة المدثر : قال تعالى ' کل تفس بما ست رَهِينة م إل أْصْحَاب يمين 0 في 
جنات و ساون م عن الْمُْرِمِنَ م ما سَلَكَكُمْ في سَقر م الوا لَمْ ئك من الْمُصلَنَ م ولمْ ئك لطم الِْسكِين م وكا 


س ےو ب 


تخوض مَّعْ الْحَائْضِينَ م وكا 2 بوم الین م حٌى أثانا اليَقينْ م فما تنْفَعْهُمْ شفاعة عة التشافعينَ " المدثر ۳۸ ۰ 4۸ 

فقد ذكر الله أعمالاً لم يأذن فيها بالشفاعة كالصلاة والتكذيب بيوم الدين » فبين الله فى أخر الاية أنه أذن للشافعين 
ولكن الله بين أن الشافعين شفعاتهم لا تنفع من مات على ترك الصلاة والتكذيب بيوم الدين › لان هذه اعمال قضى 
الله وشاء أن هذه الاعمال لا شفاعة فيها لانما كفر وردة عن الاسلام . 


١ (‏ ) السنن الكبرى للبيهقى ۱۹۱۳۰ » وهو عند البخارى 705 ولكن بصيغة مختلفة » وعند مسلم ٠٠١‏ ولكن الاعمش يدلس عن الضعفاء 
9ع سل 1/5 


Vo =‏ ا 


۳ - وقد يأذن الله فى الشفاعة ويأذن فى المشفوع فيه ولا يأذن فى الشافع ومثال هذا 

كما قال النبى يل " لَا يون اللَعَانُونَ شفعَاء وَلَا شهداء يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . م 

فالشافع والمشفوع فيه والشفاعة لابد فى الثلاثة من مشيئة الله هم ( اى اذن الله سبحانه وتعالى ) 

والدليل على ذلك قول الله تعالى " من الذى يشفع البى لقوله تعالى " مَنْ ذا الذي يَتْقَعٌ عِنْدَهُ إل ياذنه " البقرة ۲٠٠١‏ 
فعلق الله المشيئة لانه لا يستطيع أحد ان يشفع لآى أحد ولا لكل أحد الا لمن أذن الله أن يُشفع فيه 

وقال تعالى : " لَا يَمْلِكُونَ التْتَفَاعَةَ إلا من لحد عند الرَّحْمّن عَهْدَا " مرم ۸۷ 

والب محمد لن يشفع لكل المسلمين كما بينا فى حديث أنى سعيد الخُدرى أن بعد أن يشفع النبى يبقى الكثير والكثير 
من المؤمنين الموحدين ف النار فهم ليسوا بمشركين ومع ذلك لا خرجون بشفاعة البى » بل يخرجون بشفاعة رب 
العالمين وارحم الرامين , فلذلك علق النبى المشيئة بقوله " فَهِيّ اة إن شاء الله مَنْ مات من أُمّبِي لا يُشْرك باللّه 
شنا "ع لانه لا يعلم من الذى سيقبل الله شفاعته فيهم من الموحدين , فليس كل الموحدين يخرج من النار بشفاعة 
البى » بل منهم من يخرج بشفاعة المؤمنين ومنهم من يخرج بشفاعة الملائكة ومنهم من يخرج بشفاعة النبى محمد 
ومنهم من يخرج بشفاعة الله أرحم الرا<مين . 


فتعليق المشيئة فى الحديث من النبى كان لسبب وهو : أنه لن يشفع لكل المسلمين الموحدين 


55٠.6٠١ مسلم‎ ) ۱ ( 


۲ - قول عائشة : " أَلُمْ الْمُؤْمنُونَ إن شاء اللّهُ " 


or #0 لذ‎ 2 FX ® 


عم لس 7 0 2 2 ه الى مم مده 7 o‏ ا o‏ ەر 
حَدثني أبو بكر بن أبي شيبّة » نا جَرِيرٌ بن عبد الحَوِيدٍ » عن مُغِيرَة » عن سِمًاك بن سَلمَة الضبي › عن عَبّدٍ الرّحْمَنٍ 
eê °‏ 00 ع 0 2 دم م 32 ِ سمس كك سا سه _ عن عي ا بجر o‏ ت ٤ GE‏ 3 
بْن عِصمّة » قال : " كنت عند عائشّة رضي الله عَنها فأتاهًا رسول معَاوية رضي الله عَنْهُ بهديةء فقال : أرْسّل بها 
ر o‏ 5 ر 3 2 o 2 5 o‏ چ 31 چ 0 7 -ه ه 5 1 
إليك أميرٌ المؤمنينَ فقالت : آم المُؤّمِنون إن شاء الله تَعَالى وهو أمِي ركم رقا قبلت هته " . ره 


قالوا : استشدت عائشة على الابمان » وهذا صريح فى بيان فهم الصحابة للاستشناء فى الابمان 


قلت ( على بن شعبان ) : الحديث ضعيف ولا يصح عن عائشة رضى الله عنها » وإليكم بيان ذلك : 
مدار هذه الرواية على : المغيرة بن مقسم الضبى » وهو مدلس من المرتبة الغالفة . ؟) 


والمرتبة الثالثة : هى التى لا يُقبل حديث أصحاما إلا إذا صرحوا بالسماع . اه ر”) 


مغيرة بن مقسم الضبى : قال ابن فضيل كان يدلس فلا نكتب إلا ما قال ثنا إبراهيم » وقال أحمد بن حنبل عامة 
حديثه عن إبراهيم مدخول إنما سمعه من حماد ومن يزيد بن الوليد والحارث العكلى » وجعل أحمد يضعف حديثه عن 
إبراهيم يعنى النخعى . اه (4) 


ا يع رکو بن جد یرن وال 10 ترج لد احم أهل الل رج رصنل 
يقول الشيخ / عبد الرزاق بن عبد احسر البدر فى شرحه للحديث : ولم أقف لابن عصمة على ترجمة . اه ره) 


فليس فى الحديث حجة كما زعموا , ولا هو نقل لفهم الصحابة ومنهاجهم فى الاستثناء كما زعموا 


١ (‏ ) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل 559 ط / دار رمادى للنشر الرياض السعودية » مُصنف ابن أبى شيبة ۲۹۷۹۱ » ط / دار 
الرشد الرياض السعودية » الايمان لابن أبى شيبة ٠١‏ » ط / دار المكتب الاسلامى بيروت » شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
٥‏ للالكائى » ط / دار الكتب العلمية بيروت » السنة لابى بكر الخلال 75 » ط / دار الراية للنشر الرياض السعودية 

( ۲ ) تعريف اهل التقديس .عراتب الموصوفين بالتدليس ص 5: » للحافظ ابن حجر » ط / مكتبة المنار - الأردن 

( ۳ ) تعريف اهل التقديس .عراتب الموصوفين بالتدليس ص ١١‏ » للحافظ ابن حجر » ط / مكتبة المنار - الأردن 

٤ (‏ ) جامع التحصيل فى أحكام المراسيل للحافظ العلائى ١٠١١ / ١‏ برقم 7ه » ط / عالم الكتب بيروت 

٤ (‏ ) زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص 179 » ط / مكتبة دار القلم والكتاب بالرياض السعودية 


٠‏ - حَدَتي هَارُون بن عَبْدِ الله » حَدَ o‏ ا : قال ابن جرج : أخبرتي أَبُو الزييْر » أ سرع 
جَابِرَ بْنَ عبد الله يول : أَخْبرتي آم مُبَشَر , أَنْهَا سَمِعَت الي و ا : " لَا ذل الا إن شاء الله 


-ه 


مِن أُصْحَاب الشّجَرَةٍ أَحَدٌ اذ لذِينَ بَاِيعُوا كختها » قَالَتْ : بَلَى يا رَسُول الله » فانتهرها » فَقَالَتْ حفصة : 0 4 


إلا وَاردُهًا " » فقال التي ك4 : قد قال ل الله كك : " ثم ننجي لين الَو ودر الظَالِمِينَ فِيهًا جييًا " . 


> 


قالوا : ودخول أصحاب الشجرة الجنة شىء يقينى مقطوع به وهم جميعاً مُبرئون من النفاق وماتوا على الاسلام 
ومع ذلك استثنى البى وعلق المشيئة على عدم دخوهم النار › فتبين جواز الاستثناء على اليقين 


قلت ر على بن شعبان ) : وكالعادة هذا فهم مقلوب لنصوص الوحى » وإليكم بيان الحديث 

١‏ - نقطع لاصحاب الشجرة وأهل بدر بالجنة وعدم الخلود فى النار 

؟ - لا نقطع لكل أصحاب الشجرة والبدريين بعدم دخول النار ابتداً ثم الخروج منها » بل قد يدخل بعض منهم 

ويخرج ولا يُخلد أحد منهم أبداً > ولذلك علق النبى المشيئة › > لان من هولاء من ارتكب بعض الذنوب ول يشاء الله 
أن يغفرها له , فدخل النار ليعاقب عليها ثم يخرج من النار ولا يُخلد فيها » وقد بين البى ذلك فى الحديث ووضحه 
بقوله حفصة لما اعترضت بعموم الاية " وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِذُهَا " , فبين ها النبى مقصوده من كلامه وبخاصة تعليق 

المشيئة " ثم ننجي الْذِينَ اقا وَكذَرُ الظَالِدِينَ فيها جي " فبين لما البى مقصوده من كلامه وبخاصة تعليق المشيئة › 

ودخول النار والنجاة منها انما هو بفعل المنهيات أو تركها . 


ولو كان الامر كما يقول بعض العلماء أنه علق المشيئة للتبرك أو أنه عادة المتكلم أو لانه مُستقبل غيبى سواء يقينى 
أو غير يقينى لقال النبى ذلك فى نفس المواطن حين شهد حاطب وغيره بذلك مثل : - 


ما أخرجه أحمد فى المسدد قال حَدَثنَا حَجَّاج ‏ حَدَثنَا ان جُرَيْجٍ » أخبرني أَبُو الرببرٍ » أ هُ سَمِعَ جَابرَا » قول : جَاء 


عبد حاطب بن ابي بَلْمَعَةَ أَحَدٍ بني أسَّدٍ يَشتكي سَيّدَهُ , فقال اسل الله > لَبَدْعْلَنَ حاطب النَارَ ؟ فقال لَه 
رَسُولَ الله يه : " كَذَيْت » لَا يَدْخْلْهًا إِنهُ قد شهد بَدْرًا وَالَحُديْبيَة " . 3 

ولم يقل رسول الله ان حاطب يدخلها ان شاء الله » بل جزم وقطع بالامر لانه غيب يقينى » ولكن النبى علق المشيئة 
بالنسبة لاصحاب الشجرة والبدريين جميعاً لان منهم من سيرتكب ذنوب يستحق يما دخول النار فييزل تحت المشيئة 
إما أن يعذبه الله » وإما أن يغفر له . 

وقد يقول قائل : ان أصحاب الشجرة وأهل بدر جميعاً من المغفور لهم والمشهود هم بالجنة » فالبى قال : 

" لَعَلَ الله قد اطَلَعَ عَلَى اهل بذر " فقال : " اعْمَلُوا ما شَِكُمْ قَقَدْ وَجَبَت لَكُم الْجِنَّهُ " . رم 


( ۱ ) مسلم ۲۹۹ 
( ۲ ) مسند أحمد بن حنبل ١5.176‏ »> وهو عند مسلم ۲٤۹۸‏ غير أن أبا الزبير لم يصرح بالسماع فيه » وهنا صرح بالسماع 
( ۳ ) البخارى 5759 


قلت ( على بن شعبان ) : نؤمن بذلك ونقول به » ولكن ليس معنى هذه الشهادة أفهم لن يقترفوا أى ذنب بعد ذلك 
أو أفهم لو فعلوا ذنباً فى المستقبل أن ذلك مُباح هم » أو أنهم معصومون من ذلك !! وأن ذلك يقطع هم بدخول الجنة 
بغير حساب وعقاب ف النار » بل تجرى عليهم طبائع البشر من ارتكاب الذنوب » فيجرى عليهم القلم بالثواب والعقاب 
> لانم بشر وتجرى عليهم طبائع البشر من إمكان ارتكاب المنهيات لضعف النفوس البشرية وعدم عصمتها من ذلك 
وبيان ذلك يتضح أكثر هذه الامثلة : - 

مثل : قصة عثمان بن مظعون 5ه وهو من البدريين ( أى ممن شهد بدراً ) 

قال البخارى حَدَتَنَا يَحبَى بْنْ بُكَيْرٍ » حَدتا الث , عن عقيل » عَن ابْن شهاب . قال : أَخبرتي خَارجَة بن ريد بْن 
ثابتٍِ » أن 1 الْعَلَا امْرَةٌ من الألصار بَايَعَتِ لبي 6 ا آل * اقسم الْمَُاجِرُونَ قُرْعَةَ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانَ بْنْ 
مون فانرا في ياتا » فَوَجِعَ وَجَعَهُ الي رقي فيه َل ثري وَعْسّلَ وَحفَنَ في أثوابه دحل رَسُولُ الله ج 
فَقَلت : رَحْمَة الله عَلَيِكَ أا اساب فَسَهَادَتِي عَلَيِكَ لَقَدْ أكرمَك اللّهُ , قال الي ولك : وَمَا يريك أن الله قَذ 
أَكْرَمَهُ ؟!! , فَقُلْتْ : بأبي انت يا رَسُولَ الله » فَمَنْ يُكْرمُهُ الله ؟ » فقال : أَما هر فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ » وَاللّهِ إِنّي 
َرْجُو لَه الْخَيْرَ وَاللّهِ ما أذْري وأا رَسُول الله ما يفعل بي » قَالَتْ : فوالله لا أزكى أحَدًا بَعْدَهُ أَبَدَا " . م 
والشاهد من الحديث ما يلى : - 


أن عثمان بن مظعون من أهل بدر » وأهل بدر مشهود هم بالجنة ومقطوع لهم جميعاً بذلك ومقطوع لهم بعد الخلود 
فى النار » ولكن ليس مقطوع لهم بعدم دخول النار » ففرق بين القطع لاحد بالجنة وبين عدم دخوله النار , لام 
ليسوا بمعصومين من الذنوب , فقد يقترفوا الذنوب ويستحقوا العقوبة بالنار لاجل ذلك › وهذا لا يتناقض ولا 
يتعارض مع القطع هم بالجنة لانم لن يُخلدوا فى النار بل يُحاسبون على ذنوجم التى ارتكبوها ثم يخرجوا من النار اذا 
شاء الله ذلك أو يعفو الله ابتداً قبل دخوهم » أو يُدخلهم ثم يُخرجهم بشفاعة أحد كالانبياء والمؤمنين والملائكة قبل 
أن يقضوا ما عليهم من الذنوب . وكل ذلك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى » فالحديث واضح جداً فى التفريق بين 
القطع بدخول الجنة والقطع بعدم دخول النار أو عدم الحساب وبين دخول النار ثم الخروج منها » لان ذلك أمر 
غيى لا يعلمه الا الله فوجب تعليق المشيئة فيه كما فعل النبى فقال : " لَا يَدْخُلٌ الّْارَ إن شَاء الله من أُصْحَاب 
الشَجَرَة أَحَدَ اين بارا كختهَا " ۰ ۰ 
فالنبى ل يُعلق المشيئة على دخوهم الجنة لان هذا يقين » ولم يُعلق المشيئة على عدم خلودهم فى النار لان هذا يقين 
ولكن علق المشيئة على عدم دخوهم النار لان منهم من سيدخلها بسبب ذنوبه 

على اننى أقطع لمن قطع البى لهم بعدم دخول النار مثل ما قال النبى يي للعبد الذى جاء يشتكى حاطب وقال 


َيَدْخْلَنَ حاطب النَارَ ؟ فقال لَه رَسُول الله و : " كَذَبْت , لا يَدْحْلَهَا , إِنَهُ قد شهد بَذْرًا وَالحُديبية " . م 


( ۱ ) البخاری ١۲٤۳‏ 
( ۲ ) مسند أحمد بن حنبل ١5075‏ » وهو عند مسلم ۲٤۹۸‏ غير أن أبا الزبير لم يصرح بالسماع فيه » وهنا صرح بالسماع 


والمثال والحمد لله واضح وكاق وشافى فى تبين ما ذهبنا اليه من أن أصحاب الشجرة والبدريين قد يدخل النار ولكنه 
لا پخلد . 


وهذا مثال أخر وهو عن المقداد بن الاسود الكندى 5ك 

حَدَنِي إِممْحَاقْ » حَدَثْنا يعوب بْنْ إبْرَاهِيمْ بن سعد ؛ حَدَلنا ابن أي ابْنِ شِهّاب > عَنْ عَم » قال : أخبرتي عَطَاء 
بن يزيد اللي , ؛ ثم اْجُنْدَعِي » أن عُبَيْدَ الله ِن عَدِي ن الْخبَار أَخبَرةُ » أن الْمِقَدَادَ بْنَ عَمْرو الْكِنْدِيً » وَكَانَ 

حَلِيًا لبي رُهْرَةَ وَكَانَ مِمّنْ شهد بَذرًا مَعَ رَسُول الله لل أعتبرة , أك قال لِرَسُول الله يخ : آرت إن قبت رج 
من الكفار فافتلا » قرب إخدى يَدَيّ اسف فَمَطَعَهَا » ثم لاذ مني بِشَجَرَةٍ , فَقَالَ : أَسْلَمْت لله » أله ي 

رَسُولَ الله بَعْدَ أن الها ؟ قال رَسُولُ الله و : " لَا تَقَيُلَهُ ", فقال : يا رَسُول اللّهِ له قَطَعَ إخدى يَدَيّ » * 
ذلك بَعْدَ ما قَطَعَهًا » فَقَالَ رَسُول اللّه كلل : " لا تقثلةُ » قان قله قله بمَنزِلَِكَ قبل أن تقثله ولك بِمَنِْليه قبل أن 


والشاهد قول البى له : " إن عل إل بمئركيك قبل أن قله * 


قال الامام ا خطابي : اة أن الكافر مُباح الدّم بحُكم الدّين قبل أن يُسلِم » فإذا أُسلّمَ صارّ مُصان الدّم كالْسلم › 
إن قََلَهُ اسيم بعد ذلك صارَ دمه مُباحًا بحَقّ القصاص كالكافِر بِحَقَّ الدّين » ولّيسَ المراد إلحاقه في الكفر كما 
َقوَلَهُ اخوارج من تكفير الُسلم بالكبيرةٍ » وحاصله الحاد الَزلين مَعَ اختلاف الَأحذ , فالأوّل أ ملك في صّون 
الم » والثاني ك مثله في اهدر . ر۲ 


فمع كونه شهد بدر الا أن ذلك لم بمنع استحقاق وقوع العقوبة عليه فى الدنيا والاخرة ان أخطأ وارتكب ام 


وهذا مثال أخر وهو عن مسطح بن اثاثة ذه 


فأقبّلت أنا ٿا وَبلت أبي رهم قبل بيني حينَ فرغتا من شانتا تا فَعَثْرَتْ 
فقلت لَه : بنس ما قلت سيين رجلا قَدْ شهدَ بَذْرًا > قالت : أي هَنتَاة أو لَمْ كسم ما قال ؟ » قلت : وَمَاذَا قال ؟ 


قلت : فَأخبَرثني بقل أهل الإفك .... " الحديث . رم 


والشاهد أن مسطح بن اثاثة ه من البدريين ومع ذلك استحق العقوبة لانه وقع فى الم عظيم كما قال الله : 
" إن الّذِينَ جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تَحسَبُوةُ شرا لَكُمْ بل هُو هو خَيْرٌ اکم لکل امْرئ منم ما اک كسب من الاثم 
E EOE SE‏ النور ١١‏ 


( ۱ ) البخاری ٤۰۱۹‏ 
( ۲ ) فتح البارى شرح صحيح البخارى ١85 / ٠١‏ للحافظ ابن حجر العسقلان » ط / دار المعرفة بيروت 
( ۳ ) البخاری 5١5١‏ 


وهذا مثال أخر وهو قول البى للصحابة : " " لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفارًا يَضرب بَعضكم رقاب بَعْض " . )١‏ 


وقد قال هذا الكلام للصحابة وفيهم كثير من أصحاب الشجرة وممن شهد بدرا » ولم بمنعه فضل أهل بدر من قول 
ذلك » بل حدث الاقتتال بعده بالفعل بين الصحابة رضى الله عنهم » وكان البعض ممن شهد بدراً فى الفئة الباغية 
بل أزيد فأقول . ليس فقط أهل بدر » بل لو فعل رسول الله محمد ذنب لاستحق عقوبة الله عليه كما قال له ربه : 
" لبن أشركت ليَحْبَطنَ عَمَلكَ ولتكوئن مِنَ الْخَاسِرِينَ " الزمر + 

مع أن البى مقطوع له بالجنة » ومشهود له بذلك فى غير ما موضع من القران والسنة » ولكن لانه تجرى عليه طبائع 
البشر من إمكان ارتكاب الذنوب , حذره الله تعالى » فلو فعل النبى الشرط وهو " الشرك " لوقع المعلق بالشرط 
واستحقه البى وهو " لَيَحْبَطْنَ عَمَكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْحَاسِرِينَ " ولم تمنع النبوة رسول الله من استحقاق العقوبة المعلقة 
فكيف بما هو دون النبوة ك شهود بدر وبيعة الرضوان » فمن فعل ذنب استحق العقوبة عليه » ثم يأتى بعد ذلك 
التفصيا أى " موانع لحوق الوعيد بأهله " ومن هذه الموانع " بيعة الرضوان وشهود بدر " وذلك يقع تحت المشيئة 


ونكتفى بهذا حت لا نُطيل.ء والمنصِف يكفيه دليل . وصاحب اُوى لا يكفِي هألف دَليل 


فالحاصل أن تعليق المشيئة فى الحديث ليس على اليقين » ولكن جاء تعليق المشيئة بسبب من ارتكب ذنوبا من هولاء 
الصحابة بعد ذلك يستحق بسببها دخول النار > لان النبى لا يعلم من يُنجيه الله منهم تعيناً الا البعض وليس الجميع . 


فليس فى الحديث حجة هم كما زعموا » والحمد لله أولا وأخرا 


١١١ ىراخبلا)١(‎ 


4 - حديث الصحابى عبد الله ابن مسعود 


احتج أصحاب خر افة الاستثناء فى الابمان بأن هذا المذهب يتسب الى الصحانى عبد الله ب. د ويك 
حتج ب خر : ب ينسب ف بن مسعو 


والدليل ما يلى : - 
حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا عبد الرحمن » قال : حدثنا سفيان , عن المغيرة » قال : قال رجل لأبي وائل : أسمعت 
عبد الله بن مسعود يقول : « من شهد أنه مؤمن , فليشهد أنه في الجنة ؟ » قال : نعم . اه 46 


حدثنا ابن المثنى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن واصل » قال : "معت إبراهيم . يحدث قال : قال 
رجل عند عبد الله بن مسعود : إن مؤمن › فقال عبد الله : « قل إن فى الجنة » . اه () 


ل یر عو 0 فقا f‏ " 


حَدَنَنَا بُو بكر بن عَيّاش » عن مُغِيرَة » قال : سَمِغْتْ ا و ا 
مَنْ شهد أله مُوْمِنْ ف ليحي أل في اة ؟ " قَالَ : ' . اه ر" 


و اس 


حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم › قال : أخبرنا يونس » عن الحسن » أن رجلا » قال 
عند ابن مسعود : إنه مؤمن , فقال : ما يقول . قالوا : يقول إنه مؤمن , قال : « فسلوه فى الجنة هو ؟ » » فقالوا : 
أفى الجنة أنت ؟ قال : الله أعلم » قال : « أفلا وكلت الأولى إلى الله كما وكلت الآخرة » . اه ك2 


Re 
ثبت بالاسانيد الصحيحة رجوع عبد الله بن مسعود عن هذا المذهب بعد مناظرة أحد التابعين له‎ -5 
لصريح الكتاب والسنة وما عليه باقى الصحابة‎ Sa a ۲ 


واليكم بيان ذلك :- 
أولاً :- رجوع الصحابى عبد الله بن مسعود عن مذهب الموافاة فى الايمان 


والذى غفل عنه الكثير من الذين تكلموا فى الاستثناء هو رجوع الصحاب الجليل عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه 


3ro‏ موي رار 10 سمس ل 2 وس و هبر همه مه 


قال الطبران حَدَثَنَا أحْمَدُ بْنْ الْمُعلَى الدَمَشْقِيُ » ا هِشَامُ بْنْ عَمَّارٍ » تتا صَدَقَة ِن حال > ّا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله 
الشعيني ؛ عَنْ حرام بن حَكِيم ويوس بن مَسيرَة بن حَلْبَسِ > عن ابي مُسْلِمٍ الخؤلاني » أله قَدِمَ العِرَاقَ فَجَلْسَ فَجَلْس إلى 


قْقَةِ فيها ان مَسْعُودٍ , فََذَاكَرُوا الإمان , فلت : " آنا أنا مؤمِن " » فقال ابن مَمنْعُودٍ : " أَكَتْهَدُ أْكَ في الجن ؟ " 
تلن +11 اذرى ا ا ر " » فقال ابن مَسْعُودٍ : " لو شهذت أي مُوْمِنٌ شهدت أَني في الْجِنةِ " 


م 


( ۱ ) قذيب الاثار للطبرى ۲٦۹۹‏ 
( ۲ ) قذيب الاثار للطبرى ۲۷۰١۱‏ 
( ۳ ) مصنف ابن ایی شيبة ۲۹۸۰٦ ٤‏ 
٤ (‏ ) قذيب الاثار للطبرى ۲۷٠۰٠١‏ 
5200 


قال أبُو مُمسْلِم : فلت : EI‏ ل ا 
مُؤْمِنْ السَرِيرَة مُوْمِنْ الْعَلائيَ كَافِرُ السسّريرَ رة كَافِرٌ الْعَلانيَة نيق مُومِنْ الْعَلانية كَافِرُ السَرِيرَةٍ ؟ " قال : "فة 
فين أيهم لت ؟ " قال : " أنا مُوْمِنْ السرِيرَةٍ مُْمِنْ العَلاة " » قال ابو مُسْلِم : قلت : ay‏ هر 
ا وَمِنكم مُْمِنٌ » فن أي الصنقَيْن الت ؟ " قال : " أنا مُؤْمِنٌ  "‏ قُلْتْ : " صلَّى الله عَلَى 
مُعَاذ " » قال : " وَمَالَهُ ؟ " قُلْتْ : كان يقول : " انقوا له الْحَكيم › وَهَدَا مِنكَ زل يا ابْنَ مَسْعُودٍ ' » فقال : " 
اء الله " . اه ر١‏ 


قلت ( على بن شعبان ) : والحديث واضح جداً فيه أن ابن مسعود ه رجع عن مذهب الموافاة والمنع من قول أنا 

مؤمن » فهو على كل حال وباى حال أخطأ ورجع كما هو واضح ف الُْناظرة » وأقر الصحابى ابن مسعود طله 

التابعى أبو مسلم على أنما كانت زلة منه أى فى مذهب الموافاة » بل واستغفر ابن مسعود فى الحال منها ورجع عنها 

وقال أنا مؤمن ولم يستفنى ای شىء فى رجوعه ولم يشترط لرجوعه أى شىء 

فلا يسع أحد بعد هذا إلا أن يرجع ويتوب من ذلك المذهب الذى رجع عنه ابن مسعود نفسه , واستغفر الله منه . 

وقد شكك بعض أهل العلم فى صحة هذه الرواية وقالوا ان هذا الاسناد فيه ضعف » والبعض تمن صصح الرواية 

كالعلامة الالباى قال عن الاسناد جيد ولكنه حرف مدلولات الرواية عن ما جاء فيها صريحاً ‏ وبدل المعاى لتتوافق 
مع مذهبهم فى الاستثناء » ومن أراد ا ا ت للحديث فى السلسة الضعيفة 

وهذا أوان الرد والبيان حتى لا يبقى لجاهل عغذر ولا لمحب شبهة و لهك مَنْ هَلَكَ عن بيه وى مَنْ حى عن ية 

أما من حيث السند : 


قالوا : هذه القصة من حيث السند ضعيفة لا تنبت > لاما معلولة بأكثر من علة توجب ردها : 


١‏ - أحمد بن المعلى الدمشقى مع من هشام بن عمار بعد الاختلاط 
۲ - محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثى مجهول الخال 

- الاضطراب فى السند والمتن » فقد رويت مرة عن أبى مسلم الخولان ومرة عن أبى ادريس الخولان ومرة عن 
الحارث بن عميرة » وجاءت الروايات الاخرى بصيغة تختلف عن غيرها 


وقد جائت القصة من طريق اخر 
َد و و ضاي > عن تُعْلَبَة > عَنْ أبي قلابة » قال : حكني الرسُول الذي سال عَبْدَ الله ِن مَسسْعُودٍ » 
قال : " امالك باللّه نعم أن الاس كَانُوا في عَهِدٍ رَسُول الله و عَلَى تَلَانَةِ أصتافٍ : ممن السريرة ومين 

نة وكافر السريرة وكافر الْعَلَنية » ومين الْعََائيَةِ كافر السسّريرَ رة ؟ " » قال : فقال عَبْدُ اللّهِ : اللّهُمّ ئعَمْ » قال 


نشك باللّه : " من أَيْهِمْ كنت ؟ " , فقال : اللَّهُمَ ممن السَرِيرَة ممن الْعلانية » " أا مُوْصِنْ " . 


١ (‏ ) مسند الشاميين للطبراني حديث رقم ٠٤١٤‏ > ص 450 » ط / مؤسسة الرسالة بيروت 
( ۲ ) مصنف ابن ایی شيبة ۲۹۷٤٩‏ » قذيب الاثار للطبرى 757/15 


وأما طريق الحارث بن عميرة فضعيف فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف 


وحتى لولم يصح أى سند ثما مضى فقد ثبت رجوع ابن مسعود نفسه عن هذا المذهب والعمل بخلافه 


کر 


يه كم 


حَدَثَنَا ابو کرب قال حَدَتَنَا ابو مُعَاويَةَ عَنْ مسر عَنْ حَمَادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال : قال عَبْدُ الله " أا مُوْمِنْ " . 0 
فقال عبد الله بن مسعود " أنا مؤمن " ولم يستثنى » بل جزم لنفسه بالابمان » وهذا اسناد لا غبار عليه » وهو اسناد 
يشهد لا قبله من الاسانيد فى رجوع ابن مسعود عن مذهب الموافاة . 

ثانياً :- مُخالفة اصحاب النبى لعبدالله بن مسعود , وقد جاء ذلك صريحاً عن الصحابة » ونقل ذلك عنهم التابعين 
وقول الصحابى فى الشرع حجة بشرطين 

١‏ - أن لا يُخالف نصاً صحيحاً صريحاً من الكتاب والسنة 

؟ - أن لا يُخالفه صحابى أخر 

فكيف وقد نقلنا مُخالفة هذا المذهب للشرع من قبل » وقد نقلنا رجوع ابن مسعود نفسه عن هذا المذهب 
وكذلك سننقل مخالفة الصحابة له فى هذا المذهب " الموافاة ١‏ 

أ - الادلة على مخالفة مذهب ابن مسعود للقران 


قال الله يله " وما کان ِمُوْمِنِ أن يقل مما إلا < حَطاً ومن قَمَلَ مُؤْمِئا خَطأ فتَحْرِيرُ رقَبَةِ مُوْمِنَةِ ووية مُسلَمَة إلى أْله 


إا أن يَصّدَُوا قان کان مِن قوم عدر لَكُمْ وَهْرَ مُؤْمِنْ فتَحرِيرُ رَقبَِ مُؤْمِئَة " النساء ٩۲‏ 

والشاهد أن الله أمر بتحرير رقبة مؤمنة » فكيف لاحد أن يُحدد المؤمن من غير المؤمن ؟ !! 

والجواب : ان الله جعل الناس إما مؤمن وإما كافر » فكل من انتسب للاسلام ظاهراً ماه الله مؤمناً وأطلق الاسم 

عليه بغير تقيبد أو شروط 

وقال الله 8 " هو الذي حَلَقَكُمْ فَمنْكُمْ كَافرٌ وَمِنكم مُوْمِنْ وَاللَُّ ما تعمَلُونَ بَصيرٌ " التغاين ۲ 

والشاهد أن الله جعل الناس إما كافر وإما مؤمن » فليس هناك صنف ثالث , والايمان درجات تتفاوت الناس فيه 

وكذلك الكفر تتفاوت الناس فيه 

وقال الله 8# " ايها لَِينَ آمنُوا كب عَلَكُمْ الصيَامُ كما كب على الْذِينَ من فلكم لَعلَُمْ َون " البقرة ١8٠‏ 

والشاهد أن الله كلف المؤمنين بالصيام » فان لم نكن مؤمنين فليس الصيام بفرض علينا » ولا يقول يمذا إلا جاهل 
والامثلة من القران كثيرة ولكن نكتفى بهذا حتى لا طيل 


5ع دیب الاثان للطبرف ۲۹۸2ء ۹۸۷ 


- الادلة على مخالفة مذهب ابن مسعود لا عليه الانبياء 


يه ومن و 2 


حديث أبي هريرَة رضي الله عنه » قال : قال النبي وَل : " هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الام بسَارّة » فَدَحَل بها قر 


للك من اموك » أ جار مِنَ ابر » فقيل : دَخَل إِبْرَاهِيمُ باهراو هي مِنْ اخسن النّسَاء ‏ فَأَرْسَل إِليْه ا 
بْرَاهِيم › > مَنْ هَذِهِ التي مَعَكَ ؟ قال : أختي ؛ ثم رَجَعَ ليها » قال : ا ٿکذبي » حَديي فاي اخبرهُم اك ي أختِي »› 


الله إن عَلَى الْأَرْضٍ مُرْمِنْ غَيْرِي وَغَيْرُكِ » قأَرْسَلَ بها لَه » فَقَامَ لبها , فقامت توضأ ونصلي ‏ فَقَالَتْ : اللَهُمّ إن 
كنت آمَنْتْ بك وَبِرَسُولِكَ وأخصنت فرجي إلا عَلَى رَوْجي » فلا تُسَلْط عَلَيَ الْكَافِرَ ... " الحديث )0 


ووجه الدلالة والشاهد هنا ان الخليل ابراهيم عليه السلام اثبت ولروجته لنفسه الايمان بلا استغناء ولا تقييد 
فهل سيدنا ابراهيم عليه السلام أخطأ فى هذا وأقره البى محمد ي على ذلك . وسكت الله عن هذا الخطأ ؟ !!! 


- الادلة على مخالفة مذهب ابن مسعود للسنة 


Ce oC‏ ااا ا 
مر آنا ؟ قات : أنت رَسُول الله » قال : أغتقهاء انها مُؤمِنَة . ر۲ 
ووجه الدلالة والشاهد هنا ان النبى محمد أطلق ها اسم الايمان ولم ي بقيده » ول يقل مؤمنة ان شاء الله !!! 


فهل النبى محمد أخطأ فى ذلك وسكت الله عن خطئه هذا ؟ !!! 


د - الادلة على مخالفة مذهب ابن مسعود لما عليه الصحابة 


عبت ووه ۸ هبر ور 


حَدَثَنَا الْحَسَّنُ بن الصّبًا ماح » > سَمِعَ جَعْفرَ بْنَ عَوْنٍ » حَدَلْا أبُو العْمَيْسِ ؛ أخبرا قيس بن مُسسْلِم ٠‏ عن طارق بن شِهَاب 
> عَنْ عُمَرَ بن الْحَطَاب أن رجلا ِن اليَهُودٍ , قال لَه : يا أ اْؤِينَ » آيةُ في كتابكم تفرءوئها َو علَينَا مشر 
الْيَهُودٍ تَرَلّت لَاتَحَذا ذلك الْيَوْمَ عِيدًا ... الحديث . رم 


والشاهد أن الصحابة وغيرهم كانوا يلقبون عمر بن الخطاب ب " امير المؤمنين " ولم يجد عمر وغيره من الصحابة فى 
ذلك أى خطأ أو مخالفة للشرع . ولم يُقيدوا ذلك بشرط أو تقييد » فلم يقولوا " امير المؤمئين ان شاء الله " أو 
" أمير المؤمنين نرجوا " وغير ذلك من هذه السفاهات , بل كانوا يجرمون بالامر لانه واقع متحقق » ولم يعتبروا ذلك 
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وعند البخارى من حديث ابن عُمَّرَ قال : بغت من أمير الْمُوْمِِينَ عُثْمَانَ بن عفان 


)١ (‏ البخارى ۳۱۳۲ 
( ۲ ) البحارى 

٤٥١ البخاری‎ ) "9 
5١١5 البخاری‎ ) ٤ ( 


- Ao = 


والشاهد بقاء الاسم بعد عمر بن الخطاب وانتشار ذلك بين الصحابة دون انكار منهم أو تعقب 


- 5 م ت وه 2 3 
مرا هه 20 Oo‏ 0 و 


حدلتا أبُو مُعَاويَة عَنْ بُوسف بْنِ مَيْمُونٍ قال : قلت لِعَطاء : إن قبلا قومًا عُدهُمْ م 
عَابُوا ذلك عَلَيْنَا » قال : فَقَالَ عَطَاء : د نف اللشكون اللتترة ورين توت EG‏ 


e Rn‏ > فَقَلْت لَهُ لح للا 


فهذا هو ما كان عليه الانبياء yT‏ الصحيحة الصريحة " المحكمة " 


فهل بعد هذا يبقى لاحد عذر أو شبهة !!! 


( ۱ ) مصنف ابن اې شيبة ۲۹۸۱۹ 
( ۲ ) مصنف ابن اې شيبة ۲۹۷۹۷ 


المطلب السابع 

تناقضات وإلزامات 
١‏ - إلزامات لم ولن يلتزم ما أصحاب المنهج السلفى 
الاستثناء على اليقين 
اذا سئلت هولاء الذين اخترعوا بدعة الاستشناء فى الايمان أو الاستثناء على اليقين : 
هل تُجيزون الاستشاء على اليقين ؟ فجواهم : نعم واستدلوا بأية « لَتَدْخُلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إن شاء الله آمِنِينَ » 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " وهذا كثير وأشباهه على اليقين » قال ابن تيمية : ودخل عليه ر أى على الامام جمد 
بن حنبل ) شيخ فسأله عن الإيمان فقال له قول وعمل يزيد وينقص فقال له اقول مؤمن إن شاء الله قال نعم فقال له 
انهم يقولون لي إنك شاك قال بئس ما قالوا ثم حرج فقال ردوه فقال أليس يقولون الإبمان قول وعمل يزيد وينقص 
قال نعم قال هؤلاء يستشنون قال له كيف يا أبا عبد الله قال قل لهم زعمتم أن الإيمان قول وعمل فالقول قد أتيتم به 
والعمل ل تأتوا به فهذا الاستثناء لهذا العمل قيل له يستثني فى الإيمان قال نعم أقول أنا مؤمن إن شاء الله استغني على 
اليقين لا على الشك ثم قال قال الله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين فقد اخبر الله تعالى انمم داخلون المسجد 
الحرام فقد بين أحمد فى كلامه أنه يستثني مع تيقنه " . اه )0 
واذا سئلت هولاء : هل يصح الاستثناء على أى يقين ؟ , أم الهوى له دوره فى تخصيص العام !! 
فتراهم يضطربون وبخصصون ويقيدون بغير دليل » ويلزمهم بذلك المذهب المحدث ما يلى : 
ان يجيزوا ان يقول العبد : 
الله فى السماء ان شاء الله » الله قوی ان شاء الله , الله حى ان شاء الله , الله قدير ان شاء الله 
لان هذا يقين , والاستضشاء على اليقين جائز كما زعموا . !!! 
ولكنهم تناقضوا ومنعوا من ذلك فاجازوا أشياء ومنعوا أشياء ‏ والضابط ف تجويزهم ومنعهم " هوى " 
فهذا يقين وهذا يقين ولكن شتان بين ما يكشف ضعف مذهبهم المحدث فهذا غير جائز » وبين ما ينصر مذهبهم !! 
۲ - هل الاستاء فى الايمان خير ؟ , اذاً ماذا لم يسبقنا اليه الاولون من الانبياء والصحابة إليه ؟ !! 


لو سئلت الذين اخترعوا بدعة الاستثناء فى الابمان أو الاستشاء على اليقين : 


457 / ۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
۲۹۷۹۷ مصنف ابن ابى شيبة‎ ) ۲ ( 


هل الاستثناء فى الامان خير ومستحب ؟ 


فجوايهم : نعم 
والسؤال الذى يفرض نفسه : لاذا لم يسبقنا اليه الاولون من الانبياء والصحابة إليه ؟ !!! 


لاذا ل يُنقل لنا اسناد واحد جاء فيه عن الانبياء والصحابة قول : " أنا مؤمن ان شاء الله " ؟ !! 
أليس الدافع كان موجود عندهم للتلفظ بمذه الجملة ؟!! 

أليس هم أولى بكل خير وفضيلة تمن بعدهم ؟ !! 

أم أن أحمد بن حنبل وأتباعه حصلوا فضل لم يسبق اليه البى والصحابة ؟ !! 

أليس الله قد رضى وأذن فيما جاء عن النبى واجماع الصحابة ؟ !! 

اَم لَّهُمْ شركَاء شَرَعُوا لَّهُمْ مِنَ الدّين ما لم بدن به الله !!! 

۳ - ما حكم الاستنناء فى الابمان عند من أجازه من أهل العلم ( واجب أم مُستحب أم جائز أى " مباح " ) 
لو سئلت الذين اخترعوا بدعة الاستشناء فى الايمان أو الاستثناء على اليقين : 

ما حكم الاستثناء فى الابمان ؟ هل هو واجب ؟ أم مُستحب ؟ أم مباح ؟ 

فجوايهم : هو الاضطراب فمرة تراهم يوجبونه ومرة يجعلونه مُستحب ومرة يُجيزونه 

ولو كان واجباً أو مُستحباً فيلزمهم تخطئة الانبياء والصحابة والاستدراك عليهم 


ولو كان جائزاً ر أى مباح ) فقد جعلوا العبادات عادات وناقضوا اصوهم وقواعدهم 


المطلب الثامن والاخير 
النجاة فى ما كان عليه البى والصحابة 
ان النجاة والسعادة فى الدارين فى ما قاله وفعله واعتقده البى محمد وأصحابه » فمن اراد الفلاح والنجاح ف الدنيا 
والاخرة فليلزم غرسهم وليمضى على مُجهم فى الاقوال والافعال والاعتقادات 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات, وبالعمليات» علم أن مذهب الصحابة دائمًا أرجح من قول من بعدهم › 
وأنه لا يبتدع أحد قولاً في الإسلام إلا كان خطأ » وكان الصواب قد سبق إليه من قبله . اه 46 


فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم , ولا تغلوا فى دينكم , ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون . 
فالنبى لم يكن يستننى الا على الغيب المستقبلى غير اليقينى » أما الغيب المستقبلى البقينى فكان لا يستثنى فيه أبداً مثل 


ما أخرجه أحمد فى مسنده قال : حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرّاق » أخبرا مَعْمَرٌ » عن الزهْرِيّ ‏ عن ابن الْمُسَبّب » أَنَهُ سَمِعَ أب 
هُرَيْرَةَ » قول : قال رَسُول الله يه : ١‏ الذي نفسي ده ء لوسك أن ينل فيكم ابن مرم حَكمًا حاولا ومام 
مُقَسطًا » يكس الصّليب » وَبَقعُلٌ انير » وَيَضَعْ الجزيّة » وفيض الْمَالَ » حى لا يَقبلََا أَحَدْ " ر" 

فك هده عور E‏ + و للك م بعلن لفيا عليها لقا امور E‏ ابيا م ونه مياه 
وتعالى لما أمره أن يُعلق المشيئة فى المستقبل أوجب ذلك عليه بقوله : " وا تقول لشيء إن فَاعِلَ ذلك غا إل أن 
يَشَاء اللَّهُ " الكهف ۲۳ , ۲٤‏ 


ولكن المقصود من الاية ليس كل غيب مُستقبلى بل المراد الغيب المستقبلى غير اليقيذ وليس الغيب المستقبلى اليقيى 
ولا يحل لآحد استبانت له سُّنة عن رسول الله يه أن يدعها لقول أحد كائناً من كان . 

وهذه سنة تركية لنبيكم ييل واصحابه » والترك فعل كما هو معلوم فى الاصول » فلا تترددوا ولو لحظة فى الاتباع 
قال الله 8# ( وَإن تُطِيعْوةُ هدوا ) النور 4 ه وقال يلل ر إن آمَنُوا بمثل ما آم مم به فق اهدو ) البقرة ١10‏ 
وقال رسول الله يك ( مَنْ عمل عَمَنَا لَيْسَ عَلَيْهِأَْرْكَا فهو رَد ) 

فائبتوا علي ما كان عليه النبى ي واصحابه فهى سفينة النجاة فأركبوا فيها وأتركوا سفن التحسين والتقبيح العقلى 
والتقديس والتقليد الاعمى فانما لن تصل وستغرق حتما ولن يُوصلكم الي رضا ربكم والجنة الا طريق نبيكم وهديه . 


٤٠١ / ۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
۷٦۲۲ مسند أحمد بن حنبل‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) مسلم ۱۷۲۱ 


ألا فسارعوا أيها المخطئون المقلدون , ولتجعّلوا من هذه البادرة نقطة انطلاق فى التصحيح والرجوع إلى احق . 
فالبدارَ البدارَ والسباق السباق فى اللّحاق بركاب المبشرين بكل الخير فى الدارين 
( َر عاد الَذِينَ يَسْتمِعُونَ الْقَوْلَ يعون أخستة أُولَيك الْذِينَ هَدَاهُمْ الله وأولَيك هُم أولو اللاب ) الزمر ٠۸‏ 
اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم أمين والحمد لله رب العالمين 
فسن دك رون مَاأقول لكموَأْقوّض أفري إلى الله إن الله ب بَصِيرَبالعِدِ 
وإلى هنا انتهى ما أردت القول فيه , فى هذه المسألة العظيمة التى إبثلى ما كغيرٌ من المسلمين . 
ووالله لا يعنينى يستجيب هذا الحق أحد أو لا يستجيب قال 4 " لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُم " البقرة ۲۷۲ 


ولى فى الانبياء سلف قال يلل " عُرضّت عَلَيَ الأمَمْ فَجَعَل يَمْرَ الي مَعَهُ الرَجُل جل » واي مَعَهُ الرَجُلَانٍ , واي معَهُ 
ارط » وَالنَبِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ " . ر 


وأخيرا أعزى نفسى فأقول : 


الحماعة ولوكنت وحدك 


2 1 5 5 5 0€ 
#0 شه لكر و عر م 
أتوجه بالشكر لله أولاً ثم لوالدتى وزوجتى والى كل من أجرى الله على يديه من الفضل لى من المسلمين والى كل من 
نفعنى الله بعلمه من خلال درس أو كتاب أو نصيحة فان أى طاعة لله » لا يكون سببها فعل العبد لما وحده » بل مئات 

الاسباب القى يقضيها الله بحكمته ورحمته وفضله فجزاهم الله عنى خيراً » ونفع الله بهم وبنصحهم وتوجيهاقم لى › 

وفتح الله عليهم من العلم والفهم ما يُرضيه 4# 


واخص بالشكر أخى الشيخ / محمد بن برهام » رفيق الدرب , فلطالما راجعنى فى أغلب كتاباتى ولطالما استفدت من 
استداركاته على » فجزاه الله خيراً > وسدد الله خطاه 


وقد انتهيت من کتابته فى ۱۸ من الحرم ۱٤۳۷‏ هه 


١١‏ ) البخارى ولاه 


مقدمة 


المطلب الاول الاستثناء وأحكامه فى اللغة العربية 
المطلب الثان الاستثناء فى الشريعة الاسلامية وأحكامه ل 
المطلب الثالث مي ظهرت بدعة الاستثناء فى الايمان وما سبب ظهورها 
المطلب الرابع اسان الوقوع فى بدعة الاستثناء فى الايمان 540 5 O‏ 
أخطاء الكثير من أهل العلم فى استخدام الصطايحاك تتح ما كدو ون ل اواو ممم مو لو ERS‏ 
المطلب الخامس مذاهب أهل العلم فى الاستثناء واحتلافهم فيه والرد على شبهات جواز الاستثناء فى الايمان 
١‏ - المذهب الاول ق الاستثناء : الذين يستثنون خوفاً من تزكية النفس 5 
۲ - المذهب الثان فى الاستثناء : الذين يستثنون لعدم علمهم قبلت أعماهم أم لا seê SÎ‏ 
م - المذهب الثالث ف الاستثناء : الذين يستثنون لعدم علمهم أتوا بالاعمال على الوجه المامور أم لا 

> - المذهب الرابع فى الاستثناء : الذين ي يستفنون بالمشيفة تر کا بذ کر الله ET‏ 
ه - المذهب الخامس ف الاستثناء : الذين يستثنون للتعليل ( لانن ما فعلت الا بمشيئة الله n‏ 
5 - المذهب السادس ف الاستثناء : " الموافاة " ا 00 


المطلب السادس شبهات الذين أحازوا الاستثناء فى الابمان والرد عليها 
1" لكا الضتحة الكراة إن شَاء الله " 


1 4 مر عه ا 2 اه * کو 4 لا واس‎ i bb E 
21111101111 کک حلة انهم إلى رَبهم رَاحعون‎ ٠ قول الله ارين ئون‎ ۲ 


yT 
: | 


0 کا أذ رة يها ! ن يشاء الل aOR SCANS‏ 


20014 و ت 


م قول الله تال ل قالت الأغراب أا قل لم زرا ولكن فولوا لكا O O‏ 
۸ سيقي اسعديك سند "ها رثول اللو اط كلقا ا ا ا كفا أو تبث " 000 ش35 


کی نويف ایر غا قر ل الى ایض ذا سط إن خاد الله O‏ 


برا اشبهة حدذيث أى غريرة اق كول الملافكة للميت " وغه تيع إن شاء الله " 


... " شبهة حديث تبشير البى امته بشفاعته لهم " وهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيعا‎ -١ 
O " شبهة قول عائشة : " أَنكُمُ المُؤيِنُونَ إن شاء لَه‎ - ١ 


1 - شبهة حديث أم مہ yT‏ الثَارَ إن شَاء اله من ا أصحّاب الث سجر 3 را ل 


asé SESE N ISE Sal ae مذهب للرافة‎ - ٤ 


المطلب السابع تناقضات وإلزامات 
المطلب الثامن النجاة فى ما كان عليه البى والصحابة 


8 - شبهة حديث عائشة قى قول البى لأصحابه " أرحو أن أكون أتقاكم " 2301111100007 


00 " شبهة حديث أب هريرة ف قول البى ق زيارة القبور " وانا ان شاء الله بكم لاحقون‎ - ٠ 


شكر وعرفان ا ل ا ل ل ا لح ا 0 


